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١اني‏ رأيت أنه لايكتب انسان" كتاباً في يومه » الآ قال في غده : 
لو غير هذا لكان أحسن ٠‏ ولو زيد كذا لكان يستحسن ٠‏ ولو قداء 
هذا لكان أفضل ٠‏ ولو ترك هذا لكان اجمل ٠‏ وهذا من أعظم العبر : 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ». 

العماد الأصفهاني 


/الف.ع 


قبل بضع سنوات : وبالسديد عتدما كيدت: طالبا قي مرسيلة الإدراسة 
الثانوية » كنت قد بدآت مماولتي في معالجة موضوع الفتوة العربية » 
من خلال بعض المقالات التي نشرت في بعض الصحف والمجلات المحلية 
والعربية » والتى قادتني الى انجاز جهد متواضع جداً » جاء دعوة 
متواضعة للباحثين المتخصصين والمهتمين » بي التوجه « نحو مدخللى جديد 


الذائية والموضوعية » الا انه كان مماولة طيبة فتحت أمامى آفاق البحث 
والدراسة بي التاريخ العربي الاسلامى ؛ وثي تعقب اخبار الفتوة في 
أروقته .. فواصلت ذلك حسب قدرتي وما كان يتيح الوقت وظروف 
العمل والدراسة لي حتى اختمرت ادي م ملاحظات واراء خاصة 2 
لايداعها بي انجاز مستقل . فكان 3 ١‏ العبذ و الذي اي 
مسائل جوهرية وأساسية تتعلق بماهية الفتوة وطبيعة الوجود والتطور 
التاريخيين لنظام الفتوة العربية » آما عالج- على هامشها ‏ مسائل اخرى 
قهَ الفتوة بالمجتمع وعيرها من سات 1 ىَّ صوء استحلاء معنى شمولي 
للمتوة . 
© 3 الفتوة 5 ف كونها مجموعةه : من اليم والخصال والفضائل 
الااخلاقية والاجتماعية نتمغل ف الشباب والمموة و التشاعطل الشواقب 
والكرم والسخاء والشجاعة والوفاء بالعهد صدفق الحديرث و سكا 
الرأي والحلم وحماية الضعيف والابثار » والاصل المروءة والفروسية 
وعيرها من اليم والخصال التي نايت شك طبيغى و 9 
تلماني (نحت تأثير الاروف || ميشه والاقتصادية غير ها ) لدئ الانسان 
العربي الذي تمثلها كك لدوره تب 5 تقل آنا جعلها الدعائم الاخلاقية 
والاجتماعية للتكوين التاريخى للشخصية العربية الأصملة 
كانت الفتوة عند العرب بمثابة القانون الأخلاقي و الاجتماعي 
المتعارف عليه ثى 1 وساطهم »؛ وبمثانة نظام ) اليم والمثل العلما الممدس 


ديهم » وفك 5 530 لشو الطببعي والتبني الاجتماعي الو أسمع 


ي أي 


إلى سيادتها نظاماً قيميأ ومعنوياً سامياً بي الواقم الأجتماعي ٠‏ رسخه 
وعمقه آمتداح الرأي العام له واحترامه المتزايد له . واذا كانت النشأة 
الطبيعية للفتوة ي المحيط العربى قد ركزت منطلقاً جوهرياً في تحديد 
السمة الطسعية والمعنوية الشعبية لوجو د نظام الفتوة العرسية » فأن مجيء 
الأسلام بشكل مرحلة رسوخ جذري ومتفاعل لهذا النظام الأخلاقي 
الأجتماعي ني المجتمع العربي الأسلامي» فيمرحلة تكونه الآولى وفي مراحله 
اللاحقة » الى درجة من العمق يمكن القَول معها أن هذا النظام كان 
بشكل خلفية أخلاقبة عامة وشاملة لهذا المجتمع » جعلته بكون بمثابة 
النبع أو المنهل الأخلاقي الشعبي لكل الأفراد والجماعات والحر كات 
والطوائف والمؤسسات الأجتماعية وغيرها ٠‏ الشعبية والرسمية 

كالصعلكة والصوفبة والعبارين والشطار وأهل الأصناف والمؤسسة 
السياسبة وغيرها » من خلال نافذة الأستقاء والأستلهام والارتكاز 
على الفتوة : ذات المضمون الأاخلاقي _- الأجتماعي م بو الو 9 


لقد تميز السياق التأربخي لنظام الفتوة العربية الى مرحلتين تاريخيتين 
أساسعيق هما : (الطور الشعبي)الذي اتسم خلاهها بالسمة الشعبية الخالصة 
غير المرتبطة » بصورة مباشرة او غير مباشرة » بالمؤسسة الرسمية » انتداء. 





رصاء هل| النظاء من خلال تسنمها له ع ودلك ال عده محاو لاات 
للخلافة وحكومتها ابرزها واكبرها هي محاولة الناصر لدين الله العباسى . 
أرجو أن بنال هذا الجهد الرضا والقبول . 


ومن الله التوفيق . 


إدهام حمل حنشس 
قسم اللغات الأوربية ‏ كلية الآداب 
حامعة المووصل 


١! 


ال ل عبن يد لإسينن ف وات ين ارس 











5-85 
امتازت الحياة العربية » قبل الأسلام وبعده ©» بوجود نظام اجتماعي 
واخلا قي يرتكز على مجموعة اليم المثلى والسامية التي انطبع عليها 
الأنسان العربي فشكلت بذلك ركنا أساسياً في الشخصية العربية الأصيلة 
وقد نشأ هذا النظام نشأة طبيعية(تلقائية) في ال حياة العربية وامتد في سياقها 
... يتسع معها ويتجاوب مع تحدياتها ويستوعب مستجداتها ومحدثاتها . 
وأ قسج هلا النظام ابلك 8 هذه من كو نه جزءاً لايتجزا من طبيعة 

الحياة العربية ذاتها .. بكل جوانبها الأجتماعية والسياسية 


والأخلاقية وغيرها » ومن كونه ‏ مع دخوله هذا يحتل مكانة 
مقدسة ومحترمة ني نفس الأنسان العربي أهلته لأن يكون ٠‏ تقريا : 
المانون الذى يحكم حماته . 

... هذا النظام هو ١‏ نظام الفتوة العربية » . 

ولقد تعرض هذا النظاء للعديد من الدراسات التى عالجته من زوابا 
خاصة وبأساليب معينة بقصد تأكيد وجوده التأريخي أو لا ورسم أوسع 
مساحة له على خارطة التأريخ العرربي والأسلامي ثانياً . وقد حققت 
هذه الدراسات غايتها التي تنشدها فأكدت. لمذا النظام وجودآ تأريخاً 
لاينكر واحتلت له مساحات واسعة على خارطة التأريخ العربي والأسلامي 
وصوب كل الأتجاهات ٠‏ ولكن على تضاريس متبايئة تابن حاد؟ : 
من الجبال والسهول والوديان وغيرها التى أنشأت شكل تدريجى بين 
أطر اف وتحاور هذا النظام تناقضات لم تكشفها هذه الدراسات ولم 
تتوقف عندها ؛ بل أن أغلب هذه الدراسات قد عمق هذه التناقضات 
وعبد لا الطرق المتعاكسة والمنطلقة من مفترق طرق واحد . وقد كان 
ذلك من جراء نظرة أحادية وتجريئية في دراسة نظام الفتوة العربية 
خورف كارا سلبية أنعكست بشكل ملحوظ ليس على معنى الفتوة 
فحسيوة 8 ل عل سقردائقه السياق التأريخي للفتوة . ومحاوره المختلزة 
: ل داعي لعدم وحدة الفتوة ونظامها من. وضوح هشاشة تماسك 
5-9 الاجتماعي وتخلخل كيانه التنظيمي وتشتت أطرافه وبعمرة روابطه 
ووشائجه وتبعية علاقاته مع ا مجتمع 

... فعلى صعيد المعنى غ م تستطع هذه النظرة استجلاء معنى شامل 


لا تمثله الفتوة من القيم والخصال عبر سياقها في المجتمع العربي ٠‏ قبل 
الاسلام ولعذده . 


١٠ 





وعلى صعيد السياق التأريخي أنجبت مايمكن تسميته بمنهج 
نصنيف الفتوة الى أنواع وكيانات أحادية وجزئية متباينة تنضوي نحت 
أسم الفتوة . 

لقّد طغى منهج التصنيف هذا على كل الدراسات التي عالجت موضوع 
المتوة وعلى الرغم من عدم وضوحه مباشرة لدى البعض .. الا اننا 
لستطيع أن نتبينه من نخلال عدم النس اساة التي ركزت على طرح 
« الفتوة ) قِ همئة أنواع وجماعات وأحزاب واسويت وعبى دللكه . 
منتشرة هنا وهناك من العالم العربي والأسلامي في سقف زمني غائم . 

ولسنا هنا بصدد الدراسة التفصيلية والنقدية لهذا المنهج ليس لأننا 
كنا قد بحثنا فيه بجهد آخر فحسب بل ولأننا لاندتاج ذلك هنا الا 
بقدر مين + ولذالع نقد عستا الى استغراضس يعض الأمظة . 

ترك الأستاذ سعيد الديوه جي ف ف كتابنه ١‏ الفتوة في الأسلام ) على 
أن الفتوة تقسم الى أنواع متعددة هي : الفتوة الفروسية - الفتوة 
المجونية ‏ الفتوة الأسلامية ‏ الفتوة الصوفية - فتوة العيارين والشطار 
فتوة الناصر لدين الله . 

م بينما يشير أحمد أمين -. أضافة الى « الفتوة المجونية » و ١‏ الفتوة 
الصوفية  »‏ الى أنه « في العصر العباسى وبعده تمت بمعانيها المختلفة 
وأهمبيآ لوغات: ؟: ْ 
١-فتوة‏ يصح أن نسميها فتوة مدنية أو دنيوية . 
؟ - وفتوة دينية أو صوقية . 

ويظهر أن النوعين كانا متميزين في نظمهما وتقاليدهما »2 ١‏ ويظهر 
أن هده القعوة المثالية اقد القسمت الى اقسمية + ققوة عسكرية وقتوة 
كرمية )/ )١(‏ 


ويركز عمر الدسوقي على أنواع ١‏ الفتوة الصوفية » و ١‏ الفتوة 

الاسلامية » و ١‏ فتوة المترفين » التي ألغأها الناصر لدين اللة :وغير به 
من الأنواع والبيوت والأحزاب ٠‏ ولكنه يرى مع ذلك ١‏ أن شيوع 

استسبال الفتوة في كل هذه المعاني العديدة دليل على أن الآأمة قد فقدت 

<يويتها »وانها لم تعد تمثل ذلك الجيل من الناء.ى الذي أشتهر بخل 
خلال الخير كما كان المسلمون الأوائل: وكا كان كثير من فتبان 
العرب في الجاهلية . وأن كل طائفة عزمت على أمر وأرادت 07 
نفسية ٠‏ ورابطة تربط بين أعضائها تمسحوا في الفتوة لعلهم يحيون 
بذلك الفتوة العرسية والأسلامية لآن لقب الفتوة يحتوي على كل معاني 
الرجولة الكاملة والصفات الحميدة (؟) 

ونلاحظ مصطلحات مثل ١‏ الفتوة الدينية ) و ١‏ الفتوة الصوفية ) 
و ١‏ الفتوة العسكرية )و ١‏ الفتوة الشعبية » و « فتوة الجهال» و ١‏ الفتوة 
الر سمية » وغيرها . في الفصل الخاص بدراسة الفتوة من كتاب 
الد كتور محمد رجب النجار الموسوم ٠‏ حكايات الشطار والعيارين 
فى التررايت العربي ( 

ه وهناك أمثلة أخرى يمكن الرجوع اليها في أصولها . 
وتما يجدر أن نثته هنا + مسألتان : 
الأ ولى : أن هذه الأنواع توحي بأنها قد خضعت ‏ منهج - 
اعقاير» لايم سا عل تاتتير . تسد أن الى ظاهرة أجتماعية كالفروسية 
والمجون مثلا . أو حر كة ذات طابع فكري وتنظيمي مغاير كالعيارين 
والشطار والصوفية » أو الى الدين الاسلامي ؛ أو الى السدلطة السياسية 


١ ؟‎ 


اهما في تبني الناصر ليق الله وما بعده؛ وغير ذلك نما جعل هده الانواع 
بهذه الصورة المباشرة . 

الثانية : أن هذه الانواع ‏ في أغلبها ‏ قد جاءت نتيجة التوجه 
المركزي لاغلب الدراسات المشار اليها ٠‏ والقائم على أعتماد بعضها 
على البعض الاخر بصورة متسلسلة ٠‏ مما جعلها تمع في منزلق الصف 
«الدوميني» لهذه الأنواع علىرقعة تاريخية غير محددة زماناً ومكاناً. 
وقد تميزت عملية الصف هذه بالمباشرة التقريرية في أغلب هذه الدراسات . 


١١ 


اا 
... وكان ١‏ معنى الفتوة » من أبرز المحاور التى أصابها التناقاض 
والأتجلاف. جراء النظرة الأحادية والفيزبئة + ب« لعله أهم هله الحاوو 
لسبيية واحيك كن يي |3 ١‏ معنى الفتوة » هو المنطلق الأساسي لدراسة 
نظام الفتوة العربية بكل جوانبه ومحاوره الأخرى : نشأة . ووجوداً 
وتنظيماً وتاريخاً كجزء من التأريخ العربي الأسلامي . وعلاقات . 
وغير ذلك ... وان هذا المعنى هو مرتكز منهجي كبير يمكن أن يرسي 
سين ودعائم منهج مستقل وواضح . ويمكن أيضاً أن نعيد ‏ فى 
صوله -- قراءة مسيرة هذا النظام وعلاقاته المتعددة مختلف جوانت الحياة 
العر بمة وشرائح المجتمع ه: 


ا 


يشكل 5256 | معلى المتوة ) ملخيلا مهما ف السيانييا لدراسة نظاء 
الفتوة العربية : كما أن هذا التحديد يشكل -. في ذات الوقت 
نواة حيوية وجوهرية توفر . على قدر معين . اسس الترابط الموضوعي 
الدى كمه دراسة هدا النظاء ىْ ظَل منهج شمولي واصح ببتعله من 
النظرة الاحادية والتجزيئية التى تجسدت بوضوح بي أغلب الدراسات التي 
فل قات وذ الدا قوت . داق ١‏ مكديخ _. فى قيوى هده النشل 8 هس 
تناولت هذا مو ضوح الل التو رتكزت مب 00 لنظرة 
على الشعر العربي : الجاهلي بالذات. 2 بشكل أساس . باعتباره ديوان 
العرب 4 وعل الما ثور 4 وعلى معاجم اللغة و غير دللف : ىّ دراسة معنى 
الفتوة الوارد فيها بشكل اسقع الي بحت دون الخروج والتوصل الى 
بكل مفرداته وحلقاته التأريخية والفكرية . 


ولسنا هنا بصدد استعراض ابيات الشعر العربى والأقوال المأثورة 
وماجاء في معاجم اللغة ... التى شكلت مرتكزات الماسة لعنى « الفتزة) 
ورغم أهمية هذا الأستعراض لكن مايهمنا -- ونحن بصدده هنا - 
هو معالجة طبيعة تناول أغلب الدراسات التي عاليسية موضوحع المتوة 
لأشكالية المعنى والتعامل مع هذه المرتكزات من أجل الوقوف الأدق على 
شة النظرة الاحادية والتجزيئية لمعنى الفتوة وما عدت اليه من تشتيت 
لأطراف وحلقات السياق التأريخي لنظام الفتوة العربية » حيث أن هذا 
التناول أتسم في الغالب بتخطي ( المعنى » والمفز على التفصيلاات التي 
تنائرت بشكل كثيف في مقدمات هذه الدراسات بعيداً عن نحديد اطار 
عام » ومن أبرز ماتميز به هذا التناول : 


١ هه‎ 


ه عدم اعتماد معنى واحد شامل والتأرجح بين المعنى اللغوي ( المعجم يِ 
والمعقى الأصطلاحي ( الأجتماعي ) ؛ بحيث بضعنا ذلك أمام عدد من 
المطنات العلمية والتاريشة لدى دراسة السياق التأريخي لنظام الفتوة , 
وذلك راجع الى التفاوت والاختلاف في أعتماد نحديد المعنى بشكل 
بز واحادي الجابف حيتت نرى بعض هذه الدراسات تعتمد المعى 
اللغوي واخرى تعتمد المعنى الأصطلاحي الى درجة بلغ معها التفريق 
بين « الفتى ؛ و ١‏ الفتيان » و ١‏ الفتوة » أمراً شائعاً في أعلر. دة 
الدراسات التي تقوم على مجرد جمع شتات معاني اللفذاة بي اللغة والشعر 
والمأثور أو مايخص ذلك . 

وقد أدى ذلك كله الى افتقاد مدخللى مفهوهي عام لنظام الفتوة يتطابق 

والمضمون الشامل لحلقات سياقه التأريخي . 

عدم التوفيق العلمي والدقيق بين المعنى والسياق التأريخي لهذا 
م وهذه نقطة جديرة بالأهتماء والبحث والقراءة الثانية » 0 
أن نظام الفتوة لم يتحدد بشكل رسمي ني فترة تأريخية مبكرة 
ولم يكن أعلانه الرسمي ابان عهد الناصر لدين الله العباسي 000 هم 
أول وجود له على نطاق المجتمع العربي والأسلامي . وهذا الأمر يقود 

إلى ضرورة أهتمام الباحثين المهتمين بهذا الجانب من تأريخنا العربي والأسلامي 
بألتقاط حلتات المسار التأريخي منذ فترة ماقبل الأسلاء حتى وقتاعلانهالرسمي 
على عهد الناصر بما في ذلك الفترة اللحصورة ييتهما بصيرة ذكية ودقيقة في 
عوه مسيير ومتاسات علمية زمر فبرعية ومنبي: تجمع وتستقطب هذه 
الحلقات لتثبيت المسار التأريخي هذا النظام في خضم التقلبات والتموجات 
والاضطرابات العديدة الحاصاة في الأريت المتشعب والطويل المجتمع 


1 


العربى والاسلامي ٠‏ 5-55 ال خرل. مه | خصو نظاء النتوة لل علاون ألر سحي 
المبكر ‏ وبغض النظر عن ذكر هيبررات ذلك جعل قضية 
١ 1 1‏ , م ١ ١ 7 . ١‏ 
لدى أغاب اليأاحمين والمؤرخحين تنمس الو دصوم بشحل خص وبال من 
أصالة حهدا النظاء وركائ هد القنية الأنيافية ٠.‏ و تعر بصه لو اق 
حادة و متناةة وه 
٠‏ تجاهل هذا التناول دراسة التطور التأريخي المعنى الفتوة في اللغة 
والمجتمهء تنا تعدز أغطاء اححونه. شاقفة وقفعة على لسا 9 تفرع كن ذو ف" 
٠‏ ذا - ا 710 هه ابي 3 ٠.‏ _- يذ 
| إل لنام اأماعد ع الع كار تاوضع اك الة..ىا| في أأدء- 
صغعطادام نه قصه ع 1 د » 
5 عِ دآ 2 ١‏ لمعحوق 5 سسسيها حهة 1 
حمر مسمارها التاريحي الطويل يي حصن التأريخ العربى والاسلامى الى ء 
بالعديد من الخركات والتيارات الديشة والااجتماعية والفكرية وخمرها 
.... هده المحولات, الممقلة فى. < الفتواة الفروسية وو « القعوة الأسلامية ٠‏ 
|| 


أمسقة ١‏ : ( الت دح ال سصة وه « فتهود 
فى هه - 5 و_- - 5-34 ي_ِ 


وفكرة . اتبرز انباؤالات أكثر ييذا الكيآن ؛ وعن هذه الباة لايك 
هل هذه التحولاات طبمعية 5 السباف الا ريحي العتوة ٠‏ َه تعياأء 5 


٠ 
34 9 . ا‎ 


و ( الغتوة المجو نيه ) هر ( الفتوة 


أخرى : هل أن العوامل السياسية والاجتماعية والأقتصادية وغيرها هي 
التي سبيت هذه التسحولاات أ أ 


م 


' 8 اصبلانيه هده التحولات حى أسيات 


منهجية محضة ! 3 أن. هله التحوللات هى محولات, جوهرية في طبيغة 
نظاء الت لغتوة والحماة لعر ليه تمقااك مسقا ومبرراته التحولية الخاصه 

3 .- 1 5 3 أاء لؤة - ده 
ثاثير اللحركات والتمارات المختلفة التي اخذت الفتوة ٠‏ صفتها » ؟ وما 
علاقة نظام الفتوة بهذه الحركات والتيارات ؟ وكيف يمكن التوفيق بين 


١ 
.ع‎ فلا١/م‎ 


ا 


هده التحولات المتعددة لذات النظام ؟ وكيف يمكد النظر الى هذه 
1 التعدديه و 9 مادا لدي > . 

وعيرها من هذه اليباة لت التي تتطلب اجو ره شا شه / 

ولد قاد هل | التثاو ل مو صو | نظام الفمتوة العر د 1 ذر منه أ نتائج 
وله 055 ف منهج أغلب الدر الا ف التي تناو لْدَه بالدر أسياة والح 
لتأريخيين . حيث أنتج هلا التنام ل شح أولي 


/ وضع نظاء الفتوة العربية بلا نحديد واضح ودقيق لطبيعة وجو ده 
التأريخي الكرة ذلك ف سراق طنا فى ور اجنين هذه الوقنة وتلك. . هذه 
الحادثةوتلك في الحياة العر بية . بغض النظر عن و حدةو طبيعة واسس سين .الآ ثتماء 
( المذهجى ) الحق والصحيح الى هذا المظام الحياة ني الجليل الذي ر سخ 
جذوره وحفر مكانته بعمق 1 قلب الحياة العربية و ضمير الأنسان العرر 

ه تعريض نظام الفتوة العربية الى أفتراقات قيمية نتجه بأتجاهات 
متضادة ومتعا كسة ا ا مستوى مابمثله هذا النظام من العيم 


والتنظيم والتعرئة الشعيية : ودلاك نتيجه ابصاله حم امو خلال أزدواجيه 
المعتى ب الى مفترق طرق حاد ومفاجي يي * على لز نحم امن السياق التأريخي 
2 هل| النظام في . حووين* ن الثأر بج خ العرناي ٠‏ والأسلامي أ قل أدى دلك 


فى خلق اشمط أبات و تناأوه قض سان 3 ف معنى هلدا النظام ومدلولاته 
الغيمية من جهة وفي مبناه و تركيبه التنظيمى من جهة أخرى . على حد 
سواء ٠‏ 

: أفوراة عنصر التكن. والمحورية المتباينة والمتضادة 5 فكرياً وتنظمماً 
والمر بوطة بخيط وأه ورفيع من وحدة اللفظة فقط . أساساً يقوم عليه 


١ 





هذا النظام من خلال تمييع ومحو أبة علاقة أو وشيجة أو أصرة ربط 
أخرى بين أطراف ومحاور ورموز وحلقات ١‏ الفتوة العربية » عبر 
سياقها التاريخى ٠‏ حتى يصل بها الآمر الى التضادد والتضارب فيما 
ينها تماماً ليؤدي بالتالى الى بناء هش لهذا النظام . 
.. وغير ذلك من النتائج الأولية التي تقود هي بدورها ‏ الى 
تحة واحدة ألفرى ٠‏ اكبر وأخطر »+ تعلق بطبيعة «الشيخصية العريية,» 
لني تمتلك صلة عضوية حميمة بنظام الفتوة .. نابعة من التأثير المتبادل 
في صياغة وتكوين كل منهما ٠.‏ حيث تشكل «الفتوة» الأطار العام 
للقيم والمثل السامية التي انطبع عليها الانسان العربي قبل الأسلام وباركها 
الاسلام فظلت بعده بحيث كانت القانون الاخلاني الذي يحكم 
حياته والركن الاساس في صياغة وطبيعة الشخصية العربية الأصيلة ... 
وبالمقابل فقد نشأ هذا النلام نشأة طبيعية في رحاب الحياة العربية 
يستلهم قيمها السامية ويتجذرء يوماً بعد آخرء بفضل المواقف الانسانية 
والاخلاقية العظيمة والخالدة للانسان العربي .. ليستقر ‏ بالتالي --. 
نظاماً عربياً أخلاقياً واجتماعياً كريماً ومحترماً في اوساط المجتمع 
العربي والاسلامي وليحظى بالتقديس لدى الانسان العربي . 

ولقد جاءت هذه العلاقة بين الفتوة والشخصية العربية نتيجة تعميق 
واسع وجدري أحدئته طبيعة البيئة العربية والتصورات الفكريسة 
والعمقائدية للانسان العربي وطبيعة البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للمحتمء الع نى .. القّائمة علا عادات وقيم خاصة وراسخه عزرزت 
لا أي الامثل اا 00 لون الجواد الحر ‏ 
الشجاع ... الخ تي يتطلع الجميع اليها ويتسابقون الى تمثلها والاندماج 


ل 


فمها لانها سيل الرفعة والمجد وعلو الشأن . فكان التروع المها حالة 
جتما عه عامه بعك تمائل أحوالهم وهمشاعرهم وتوجهاتنهم ا«والدلك 
هر بين العرب كثير من الفتيان ذوي الشخصية القوية . والتفوس 
المعدة لتسنم دروة المجد» (") 

ولما كانت نفس العربي سليمة قوية تبعاً لسلامة جوارحه ٠.‏ وصحة 
حواسه :ولم تتعرض لما يفسد فطرتها كانت نفساً خيرةءوالخير يأنى 
الا الظهور والوضوح . ولدذلك نوى الفتى العربي بنفر من الضغط 
على نمسه . لأن الخير الذي فيه لايقبله . وبذلك يأبى الضيم : 
داقرفة من الذل جعله محياً العبوت : فخير اله أن موت شجاعا من 
أن يعيش ذليلا جباناً + ابلا أرادة > وعيدما يأتى الملوت لاجد أآمثة 


ار 


ذل الصمم ف أنة صورهة سس صوره لوع 7 الضئط . وأباؤه الضيم 


1 الحماة الا قد قضاها فلا يأسى على شى 8 هذه الدنيا . ولايحرص 
على البقماء 4 وبهذا صار قوياً 1 06 حَ فصارت 1 دذلاك 0 
الشجاعة المضمون الجوهري والشامل للبطولة لدى الجرب . فكثر 
الشحعان .... زاتما اقعا الى اكشرة الشجعان بين العرب أمتداح الراي 
العاء الشجاع الوي الذي يلبي النداء زميعاً ٠‏ اذا دعي للنجدة 
والعرب كانوا يمتدحون الشجاع .٠‏ وبهزأون بالجبان الهيابة الرعديد 
الوغى ( 6( 

لقد مثلت البطولة | 0ك للعلاقة العضوية بين الفتوة والشخصية 


. 


والاخماء القومى لل أغاب 8 اء العرب 4 وبالذات ئُ ف ايك 


د 


الاصطدام والتحدي الحضاري : وفترات التدخل الاجنيى : عندما 
تعرض الوجود المومى لالشخصية العربية الى حالات التهديد والخطر 
قال المتنبي + واكد ذلك آخرون من أمثال الشريف الرضي والحيص 


... وتتمثل التيجة. الأ كير والاخطر » خلال دراسة الفتوة التي 

تمثل الطريق السهلة والمنزلقة التي تقود الى الوقوع في هاويتها ... 
نتمثل في استدراج طبيعة الشخصية العربية - منطقياً ومنهجياً - 
الى أن تتسم بسمة القلق المتولد من الضبابية والتناقض والمراوحة بين 
خنادق متضادة » في الفكر والممارسة . التي أتسم بها «نظاء الفتوة) 
ومن هنا : ولاننا نصطدم بوضوح مع أنفسنا وذاتئنا ٠‏ ينبغي أن 
نتوقف قليلا لننتبه الى حاجتنا «المنهجية» الى نظرة ثانية ورؤية جديدة 
في تحديد معنى الفتوة وماهية الفتوة العربية وطبيعة الوجود التاريخي 
لنقظام الفتوة في ضوء السياق التاريخي له ... 


55 


اا 


تنبع ضرورة النظرة الثانية التي نصبو اليها ٠.‏ بشكل رئيس : من 
ضرورة تخليص معنى الفتوة من التشتت والتفرع والثنائية ٠.‏ وتخليص 
نظام الفتوة من الضبابية والتناقض والمراوحة بين خنادق متضادة في 
سياقه التاريخي تنبسع من ضرورة تخليص معنى الفتوة من النظرة 
الاحادية والتجزيثية التي عومل بها وادت الى بناء هش ومتضارب هذا 
النظاء 


7 


وتيدف النظرة الثانية الى اتأسيس أرضية منهجية واضحة وستقلة 
وصلة جديرة بالانطلاق في معالجة الوحدة الموضوعية والتاريخية لنظاء 
تمتوة العربية . الوحدة الكلية . معنى ومبنى . 

تر تكز النظرة الثانية والبديل على اسس نابعة من ردود الفعل اللتى و لدعها 
طبيعة النظرة الاحادية والتجزيثية وكذلك طبيعة التناول الذي تم” في 
صوئه معالجة السياق التاريخى لنظام الفتوة العر بية. 

وبالرغم من ايماننا بضرورة ان تبتعد هذه الاسس عن الطبيعة المطلقة 
ذات البعد اللامحدود والاطار الحائم _التى تطلق . في ظلها . لفظة 
لفتوة في اتجاهات سالبة وموجبة تسمح بالتعبير عن القيم المثلى والفاضلة 
نارة وعن الممارسات السلبية كاللصوصية والاعتداء تارة اخرى ٠‏ لتؤدىي 
بذلك الى انعكاسات مزدوجة على طبيعة هذا النظام من جهة وعلى اعمدة 
حيانية ( عمّائدية وغيرها ) بارزة في الحياة العربية وفي المجتمع العربي 
لاسلامي .. بالرغم من ذلك ؛ نؤمن بضرورة ان لاتتحدد هذه الاسس 
معايير نسبية ضيقة جداً في حدود الاعتماد الاستثنائي والمقتطع والمساوخ 
عن الحالة الحيائية والواقع الاجتماعي : كأن يكون الاعتماد ‏ مثلاً ‏ 
على بيت واحد من الشعر او واقعة واحدة او موقف .. الخ لتحديد معنى 
المتوة او ركنا عريضاً من اركان المعنى سيما وان معنى الفتوة يتسم 
سعته وشموليته. 

وهذا . فيما اعتقد . هو الذي قاد أغلب الباحثين الذين تناولوا 
موضوع الفتوة الى النظرة التجزيئية والاحادية في دراسة المعنى وبالتالي 
فى منهج التصنيف والتنويع الذي عالجوا به السياق التاريخي لنظام الفتوة 


ارفنا 


ورغم ان هذه الحالة النسبية الضّيقة واضحة عند أغلب الذين درسوا 
نظام الفتوة . لكنها تظهر باجلى صورها عند «١‏ أحمد أمين » في كتابه 
الموسوم ١‏ الصعلكة والفتوة في الاسلام ؛ : وعند ١‏ سعيد الديوهجي ١‏ 
قٍِ كتانه ١‏ الفتوة قٍْ الاسلام / اللذين اكلا وغيرهها وهو لوح 
من انواع الفتوة يمثل الشباب الياسير الميالين الى الشرب واللهو والطرب 
والنساء وغير ذلك » يسمى ١‏ الفتوة المجونية) .. معتمدين : في ذلك: 
على بعض أبيات من شعر طرفة بن العبد وغيره ؛ مثلا .. من خلال دراسة 
تأريخ الفتوة على اساس جمع مجرد اخبار الفتوة لدى الأقدمين ومحاولة 
تصنيفها وفق اسس ليست ها اية علاقة مباشرة بالفتوة الى انواع متعددة 
توحي بكل وصوح الى تبعية الفتوة وانها وليدة أوضاع مضصطربة وقلقة 
ف المجتمع العربي الاسلامي مثل الظواهر والحركات والمؤسسات التي 
نتسب اليها الفتوة نوعياً ؛ بما يرسخ الاعتقاد بان الفتوة من مبتكرات 
هذه الحركات والمؤسسات ونتائج لبعض الظواهر الاجتماععة والاقتصادية 
والسياسية والفكرية المؤقتة والعاجلة ٠‏ لترتبط الفتوة : نشأة ووجوداً '. 
بعمل.ه المد والجزر قُ الأوضاع العامة ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وعيرها ) فى المجتمع لغرب الاسلامى .. لشكون مرة « فتوة خالدة وساهية) 
ف ظل ظروف المد الأمني والر دأء الاقتصادي والاستقرار السياسي 
والتماساك الاجتماعي فترز 2 الواع 1 الفتوة الاسلامية ) و «(الفتوة 
لصيو فيا و «فتوة الناصر لدين الله» وغيرها من الانواع » ولتكون 
مرة اخرى «فتوة لاهية باغية ومنحطة» في ظل الجزر الامنى والتفاوت 
الاقتصادي الفاحش والا ضطراب السياسي والبلبلة الاجتماعية 


متجسدة ي «المتوة المجونية) و (فتوة العيارين والشطار» وغيرها من 


2325 


المسميات التى يصعب معها التوفيق من خلال رابط الفتوة » كما يصعب 
لأقتناع بأن تلتقي هذه الأنواع في بؤرة مركزية واحدة تشكل نظاماً 
أخلاقياً ‏ أجتماعياً ٠»‏ له أهميته المتميزة واثرهالكبير في الحياة العربية 
عبر هذا السياق التاريخى يي الطويل » حيث أنه كيف يمكن أن يتصور 
المرء بأن تلتقي «الفتوة لوقو «الفتوة الاسلامية «مع الفتوةالمجونية اللاهية) 
و افتوة العيارين والشطار» ؛: بكل ماحملت هذه الانواع من التباين 
والتناقاض والاختلاف من حيث العنى والبدأ والسلوء الاجتماعي 
والتنظيم © ي ملنقى طريق واحد وتصور واحد للحياة والوجود ؟ 
أن منهج تصنيف الفتوة يشير الى أن بين هذه الانواع جميعاً أختلافاً 
كبيرأً في : 

ه معانيها وخصالها الأخلاقية والأجتماعية . 

ه تقاليدها التنظيمية والتعبوية . 


. أهدافها وغاياتها‎ ٠ 
ولكن حقيقة الوجود التأريخي للفتوة تؤكد كس‎ 
ماتمت در أسه الغتو ة بشكل غلم ي وشمولي 4 تتطلق أسسفا من الاتسيز‎ 


أو لا وقبل كل قن ٠١‏ بافياك برق عامة ام دقيةة تقو م على تبني 
فواسم همشتر كة - من اليم واللخصال التي تمثلها الفتوة - في المصادر 
والمنابع التي نعو ل علمها 5 دراسة معنى الفتوة 4 وبالدات قُُ اللغة 
والشعر والمأثور والتاريخ : 

وتهرم هذه الرؤية على : 

ه اعتماد معنى شامل يوم على اللغة والاصطلاح لوأسبيسر مدخل 
“هر مى عام , 


ه الفوفيق بين معى, الفتوة ١‏ لثة براض طلا ) وبين السياق التاريخي 
لنظام الفتوة ٠‏ لدراسة تطورات المعنى من جهة . وتطورات هذا السياق 
من جهة أخرى . 

ه الآنتباه الى المداخل المختلفة ( فكرية واجتماعية وغيرها ) التي 
دخلها نظام الفتوة وعلاقاته المتشعبة والمتعددة . وتأثير ذلك على معنى 
الفتوة . 

ولعله من الأمانة أن نشير : ولو بشكل هامشى . الى ملاحظة مهمة 
هي التفريق بين ماتعنيه الفتوة وبين مابضطاع به الفتيان من المهاء 
والواجبات ومايقومون به من الممارسات وما يتصفون بهمن صفات. لكن 

ذللكه لايؤئر كيرا عل عاستا للم االثفيية. بالتااني + ختصيوصا وانغ 
بحاول ذلك في صوء منابع ومصادر راسخة في عمق الحياة العر بية كاللغة 
والمأثور والشعر . تقلت الينا آفاق الفتوة . 

نبي اللغة . جاعدت الفتوةا متضمنةا معان متعددة ورقاملة و مظلقة. : 
فهي تتضمن معنى الشباب بلا تحديد لعمر أو صفات . وجاءت على 
رأي صاحب القاموس متضمنة معنى الكرم والسخاء . واكد ذلك 
الجرجاني بي التعريفات , واضاف الها صاحب الآاساس معنى الحرية(1) 
دل الأثور ٠‏ الح المتصوفة على أن الفتوة تعني الأيثار (/) وحده 
امهم (8) : « الفتى مابين الثامنة عشرة والأربعين من العمر » ولَفى 
إبن. قنيبة معنى الشباب ( وصفة العمر) عن الفتوةليؤكد معن الكمال (4) 
وأشار ابعض )1١(‏ الى أن الفتوة تعنى كذلك الرئاسة والز عامة «سواء 
كان في اححي بين قومه » أو خارج اللحي في غير قومه : أو في محفل من 
الحافل : ومشهد من المشاهد . حيث يوجد الأشراف والرؤساء فهو 


١ 





فى كا هذه الأماكن فتى أي سيداً » :)١١(‏ واولى البعض أهتماماً جما 
نفتوة من خلال أشارته الى أنها ذات معنى شامل يجمع الكثير من القيم 
والخصال الحميدة (؟١)‏ 

نا في الشعر ؛ فقد أحتلت الفتوة مساحة جد واسعة في ديوان الشعر 
حيث حفل الشعر العربى بالشيء الغزير ااغزير من صور الفتوة العربية 
وخصالها التى استطاعت أن تشكل أعمدة بارزة في بناء أغلب أغراض 

في #ااقيش والمدح والرثاء وغيرها » من خلال رفد هذه الاغراض 

بالصورة الأدبية المعبرة عن المثل العليا والخصال الحميدة السامية المتمثلة 
في حياة الأنسان العربى النابعة من أثر الفتوة وعمقها في نفس الآنسان 
العربي وحماته وكذلك ي صياغة شخصيته المستقلة . 

ولقد تضمن الشعر العربي مسحاً واسعاً لقيم الفتوة وخصالها بشكل 
بوفر آفاقاً رحبة في تحديد اطار عام لمعنى الفتوة يمثل أوسع مدخل 
مفهومي لنظام الفتوة » حيث كان هذا المسح ‏ اضافة الى سعته في 
رقعة الشعر العربى -- شاملا لكل ماتمثله الفتوة وتعبر عنه » متجاوزاً 
ماجاء في اللغة والأثور من مضامين - رغم كونه يتضمئها أيض] . 

لى آفاق أرحب واشمل » فقد تضون الشعر العربى ال<يوية والتجدد 
والحرية وعلو الشأ ن والكرم والسخاء والبطولة والقروسية وغيرها من 
فيم الفتوة العربية التي كانت بحق مادته الجوهرية . 

ويبدو ذلك واضحاً وجلياً في الكثير من الشواهد والأمثلة التي يمكننا 
أن ندرج بعضها هنا كواحدة من الدلالات البينة على أثر الفتوة في 
حياة العربية وسعة وجودها في الشعر والمجتمع » على نو واسع وعريفس 


2 


٠‏ فمّد هيأت الفتوة للشعر العربي صورة الحياة بمداها الواسع المشتمسل 
على النشاط والحركة والتجدد . من خلال رفده بمثال جامع شامل 
2 هذا الوجود كالشاسب والليل والنهار وامثاهم 4 وبالممابل من دلك 
لم ينئن الشعر العربي عن عكس هذه الصورة بنفس مداها الواسع مادة 
وبناء فنياً . فجاء البيت الشعري : 

مالبث الفتيان ان عصة ا به 

ولكل قفل يسسرامفتاحا 
صادق التشبيه بين كل من الليل والنهار وبين الفتى الهمام في الحركة 
والاستمرارية والتجدد والنشاط : ومن هنا أخذ الليل والنهار تسمية 
« الفتيان ». 

ه وبالقدر الذي أثرت به الفتوة العربية في صياغة الشخصية العربية : 
كان نموذج الانسان العربي يتجلى في الشعر العربي ٠‏ متوسماً بالشرف 
والحرية وعلو الشآن والمنزلة الرفيعة 4 وبالذات كان ذلك يبدو ي اغعر اأض 
المدح والرثاء والفخر . مما بعكس نزوع الانسان العربي نحو الرفعة 
والتحرر والمجد .وهذه الحقيقة اذ تبرز واضحة بي قول مسكين الدارمي : 

وا فشان صدق لسبية مطلع س بعصهسم 

يظلون شتى في البلاد »؛ وسرهم 

الى صخرة » اعيا الرجال انصداعها 
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من خلال اشارته الى استقطاب الفتيان في شؤونهم الى « فتىالفتيان) 
الدى هو صورهة المنزلة الر فيعة لتى احذتها الفتوة والنمتيان 5 المجتمع : مهن 
خلال ثفر ده ورفاقه يحعرقة التروع الى هذه المنز له التي إد تسرر واضحه 
5 المخال المتقدم بعض الشىء 1 وكذلك ي: قول الشاعر : 

فتى أن هو استغز تخرق ثبي الغنى 

وان قل" ماله ؛ لم يضع متنه الفقر 
بالبيجياء 4 اأمقيا م يسافنا 
الا انها تبرز اكير وضوحاً بي السعى الى نيل هذه المنزلة الرفيعة والشرف 
للتعالي ٠‏ والتوسل بكل الوسائل التي تعزز من مكانة الفتى ومنزلته : 
فتى يشري حسن الثناء بمالله 
إذا مآ اشسرى المخزأة بالمال بسهسس” 
ويصور ذلك أبو تمام : 
قبن لأأيري أن (لأريضية #اممحطل 
ولكق يري أن العيرفب الافسل ‏ 
ويواصل التعبير عن هذا الطموح النبيل » على بن الجهم : 
ولا عار ان زالت عن الحر نعمة 
ولكن مار اق برول المعس سل 
"5 





١ ' اه‎ : ١ 2 1 ١ ل‎ - 5 0 ١ 
0 - كو نضا . تسترا التحهى من المكانة الجلملة والواصحه للمتى‎ 
الشخصية العربية - في حيطه . فهو من القبيلة عمود شامخ صلب مثر‎ 
رائيسها وشاعرها 5 وفل عبر عن داك اكير 3 شا 3 5 وهذا الو فراس‎ 

5 8 531 53 3 : ١ 
. لحمداني يضع للفتى مكانة طليعية . ثي السلم والحرب‎ 
) دا أذ رت اله واد بح 7 كن‎ 
وها احصربت الا وكان فقتاها‎ 
ولذلك صار الفتى ماوى للقبيلة وافرادها فى الكثير م٠ الامور كالنجدة‎ 
5 والكرم والفدية والرأي والمشورة .. الخ . لك نه دائم التأ‎ 
واارائي والمتور: .. الح لكو زه دائم تاهب للل عو ه‎ 1 < ِ 
والتمير ادا مأذغين الى أخيلل 2 أو عحدة مستعبست أو تلسية طلب -1 حا <ه‎ 


وعيرها من الامور . وفى ذلك يقول طرفة : 


ادا الم 9 قالو | من فى يي لشن 
عنيت . فلماكسل وم الباليسيسنا. 
/ ونظل صوره الكرم والسخاء والجود ك2 صور الفتوة العر ديه 
وصوحا وجلاء وسطوعا قي الشعر العربى : كواحدة من ايات التعبير 
لبينات عن اهم وابرز ععالم الشخصية العربية . ويمثل هذا الوضوح 
والتجلي إنعكاساً صادقاً وحقيقياً لمدى ما الانان إل" 1 
0 83 اوسجميعيا لملائ ميل الانسان العريى :الى عيب الكرء 
و| ماء ٠ 8 3 ١‏ ظ 
والسخاء والعمل به كنثل عال هن اعلى مثله . ذلك لأن الكرم من اشد 
١ | 59‏ 5 0-0 | | 
3" به الانسان عرسي “مق ينه . قلي سراف يلاله فالقسية عدا 
يمائلة جود + قد يبلغ حد الاسراف الكلى . سواء بالمال : 
فى كهل 2 رات ؛) غير اله 
جواد ؛ مايبقى من المال باهيا 
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او بالنفس" : 
بجود بالنفس اذ ضآن الجواد بها 
والجود بالنفس اقصى غاية الجود 
ناكد لآق للكرم في افقلي الأفساته الخرليي هو معيار اساس ومهم من 
معائير تخليد الذكر . وشاهد دائم الحضور في ذاكرة المجتمع العرببي 
على خلود ذكر الفتى العربي الميال الى الكرم دماله ونفسه ٠.‏ وحيث 
كان اتغاء تخليد الد كر واحدا من هموم الانسان العربي فد كان الكر م 
يضاً واحدة من وسائل نيل هذا المطمح النبيل 
لا بكرت مي على تلوني 
٠‏ تقول : الا اهلكت من انت عائله 
فان البخل لايخلد الفقى 
ولا يهلك المعروف من هو فاعله 
ومن هنا .: كان الكرم « عرفان الفتى الحق » : 


در دى 
1 


مك 

فر سخ الكرع للق المنى العربى حتى عدا موقفاً جببالا وأخلاقياً 
كل نه المر هف بكل ماهو سام وسيل 3 لسرسب ماطبعته الصحراء 
الشاسعة الصافية عليه وما عملته فيه من تنمية وصمّل وتهذيب له جعلت 
.نه موقفاً سامياً دائماً الى كل ماهو جميل واخلاقى : 

يس الكريم الذي بعطي عطيته 





أكرم الجار وراع حم 


ام 


بل الكريم الذي بعطي عطيته 
ظ اه فى ا ميد قث اأوند ة 
لغير شيء ٠‏ مسو 5) مرا ئة 52 
بعيداً عن كل منفعة أو مقابل . لكونه موقفاً نابعاً من رؤيته العامة 
لحياة والمجتمع .. ولموقع المال فيهما بالأخص . حيث أن المال في 
نظر الفتيان ليس أكثر من وسيلة رخيصة قابلة للذهاب والمجيء مماجعله 
لاتستحق شيئاً من تكريم أو تقديس : 
ادا ماهو قشي ٠‏ وسعلهة الففر 
فتى لايعد المال ربا اق لسر فد 
به جفوة أن نال مالا . ولا كي 
فقد كان الكرم عند الفتى العربي بلا حدود . ومن السعة مايجلي عن 
مدى التضحية بالغالي والنفيس ٠‏ والتفاني في سبيل الاخرين : القريبين 
والبعيدين . وذكران الدات بحيثت شف على استعداد لتحمل وطأة 
الحياة وشظفها لمجرد أ كرام غيره . ولا يرى الى الكرم أي مانم 8 
عدر : 
ولذلك كانت سعة الكرم هي المدعاة الأولى للتنافس بين الفتيان في 
التحلى بهذه الخصلة ٠‏ 
ولع يلك أقثر اليا ميال 


ولكن كان أر حبهم فوا يميا 


ضن 








ومن الطبيعى أن تكون سعة الجود هذه النى يتحلى بها الفتى - الأنسان 
لعر بى مباشرة ومن غير وسيط او شيع ١‏ 
الى ماله ء لاتأته شفي ع 


بعترفون حتى بفتوة البطل المغوار الشديد البأس ... أو يعتبرونه ‏ ان 


صح التعبير - ناقص الفتوة مالم يتعود على الكرم والسخاء : 

وليس فتى من يدعي الباس وحده 

ْ اذا لم سوه ناميه يكقياء 

٠‏ ... وتظل الحماسة الصورة الاكثر شموخاً بالبطولة والشجاعة 
والمكرمات العربية بي الشعر العربي : واحتلت في ديوانه مساحة واسعة 
جد يدت ق أحامانت العير 1 قاطبة : بحيث لم يكد شاعر واحد 
منهم تقريباً أن يكون شعره خالياً من هذا الغرض المتليء بالفروسية 
لتى أخذت - مثل غيرها من قيم الفتوة وخصالها ‏ قسطاً كبيراً من 
أهتماء الشعراء في الفخر والمدح والرثاء » حيث تبرز صور الفروسية 
والشجاعة والبطولة والظفر وكذلك حالات التأهب للحرب والقَتال 
والخروج اليها وخوض غمارها بكل عزيمة واقتدار ... من أروع 
أغنيات الشعر العربي الشاخصة ... ساطعة في أغلب قصائد هذه الأغراض 
وغيرها فظل شعر الفروسية -- مثلا -- في نتاج كل الشعراء سواء 
منهم الفرسان أو غيرهم .. حتى بلغ أهتمام العرب بقصيدة الحرب 
شوطاً بعيداً جعل منها سلاحاً ماضياً من اسلحتهم الضرورية كالسيف 
والرمح والخيل وغيرها » فصنفت - عندهم ‏ الى موثبة ومندرة 
م 


م/“/ف .ع 


وموّبه ومنصفة : ومثلما ساهمت جموع الشعراء والمفرسان ف َلك 
ساهمت النساء الشو | 3 اسعتقاء. || ليقك: ألف” 2١‏ لا ١‏ 
سرايا الفرسان العرب . يقائل الأعداء نحضوره فى ساحة الحرب . 
والدي | كسب | بدوره 5-7 الغر و سية والخماسة حيو وأ ايل | 
-2. و اسعا وحضا ومتجددا 2 قِ ديو ال الشعر العر بي الها كاف 
الفارس علما يشار اليه بالبنان : وهو واحد من رؤوس الوم : الرئيس 
والشاعر والفارس ٠‏ ويدعى دائماً لتلبية حاحةه و لحدة 

لى كان في الآلقل. مما بواحد اقدذعوا 

( من فارس ؟ ) . خاهم اياه يعنونا 

لآن شيمة الفارس الجرأة والصبر والحزم وركوب ظهر الدجى 
ومو معد أم خواض للمعار لك غير هياب من الى قي . مدر لك ال الموت 
مدركه لامحالة مثلما هو مدرك أي انسان .. فارساً كان ام غير فارس . 
الشجاع والجبان . الصغير والكبير 

بعتل العاجر الجاك وقد تعصاه 


ولآن الفتى كان شجاعاً وبطلا مغوارا : 
ان الفتى كل الفقى من م لهستدان 


1 5 7 7 
إد لجان حاد عن وفع امسا 


0-2 
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قد علمت الى اذا الياس تحرل 
كما كان متواضعاً : حيث تجسد فى الفارس العربى اقتران الشجاعة 
... وهذه مجرد امثلة قليلة تطرح موضوعة كون الفتوة مادة حية 
وجوهرية للشعر العربى .وهى امثاة قليلة لأن هناك خصالا وقيما اخرى 
تأخحن ربا" ا ا 1 اب 00 ء | سح اااء 
ناخد محابها واسعا بين قرينامها من قيم الفتوة العربية وخصالهه كالوفاء 
بالعهد وحفظ السر وحماية الضعيف واغاثة الملهوف وغيرها. 
ومن الجدير بالذكر . اننا مختاج -- منهجياً - الشعر العربي 
كمصدر مهم واساسي ليس في تحديد وتقرير معنى الفتوة وبالتائي تاسيس 
الأطاد الل ما 1 ااا : ار تكلم اقيسأ 
ذطار اللغوري ولا صطلاحي لهذا النظام فحسا بل خم سمار 
لتطور التأريخى له . وى عملية الكشف عن علاقة حقيقية وايجابية 
ل ا ا" 5 3 1 7 1 5 5 9 
مع الحياة العربية بكل نواحيها وتياراتها وظواهرها وحركاتها بي المجتمع 
العربي الاسلامي أنضاً 5 لان الشعر العر بي بشكل الل ب رافدا 
أميناً لمعرفة مسالك تأريخ الفتوة العر دية : لكون القع س: غعافة ب 
لتواعيية س فق شر كير أقن: اطرجع معنى الفتوة الشائع في لغة العرب 
ور ال يق 80 أعدارها .. طريع 
وكلامهم 5 والمستوحى من طسعة |الحمأة العربية بكل - ف 
دقيقاً وقادراً ءلى نمحديد الأطار اللغوي والأجتماعي لنظام الفتوة العربيه . 
كان حضوىر قكمها و خصالها 8 الشعر من الغزارة والكثافة والتأثير 
ماجعل للفتوة العر بية مانا حا فاه اليه | من دواوين الشعر العربي 
٠ 5 5 5 6‏ | 
د قم الشس ا فلح اختلاف عصورهم وتو جهاتهم صورها و خصالها 


انا 





مجسيداً حياً ورائعاً يعكس مدى حيوية الفتوة واثرها على الفرد والمجتمع 
وكونها أمثولة خالدة نابضة ومستديمة في ذاكرة الانسان العربى عبر 
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أجياله . 
واتبراق آاهمة الشعر العربي في دراسة الفتوة من كونه المصدر الأوسع 
والمتسع بأستمرار الذي يرفدنا بالأبعاد والمديات الحقيقية لمعنى الفتوة 
٠‏ أقعه وتطوراته 3 ويكشف عر علا وا رّه الأجتماعة البو مية و لال 
كو زه نأفذة رحبة على الحماة الشعسة: المتداو ل: الشبعد د ى والمعا: ف أأش بحمسدها 
الوجود الشعبى للشو . يدا اكير مروقة. اليا #كفقه. ماسج 
اللغو به من جهل وحم م الآثر ى للحركات وَالْو ّسات: ذات 
العلاقة بنظام الفتوة . من جهه الور يق ١‏ 
ونظرا السجة وشعول حصور الفتوة ف الشعر 4 بقن فى أستي] قاع 
الشعر تتطلب روه شاملة ومتحددة ميم وخصال الفتوة 5 كل .0 
الشعرى العربى ىُْ سبيل استحل"ء صوره كلية للمى و ممهو م ا للمتو ه 
يضيئان الطريق بي دراسة السياق التأريخى لنظام الفتوة 
و نتم دلك من خلال صاغة هده مير وهدا اممو م و انا 
5 جع |1 ١‏ | ل كن الشعر 8 5 5 
215 عام الوزاردة في تناج ١‏ ءَ ... جحرث: أنن. 5 ل شاعر جحسد 
واحدة من قصائده أو فمهاأ مجعييهاً ب فليا افد ن معالم المتوة بتكا 


2 
50 شاعر آخر ب وات 5 ماحسدهة آخر ون : وحدات 
بناء وتكامل صو صورة المتى ال ني تنهص بممهوم شامل وعام للفتوة . وذلك 


بان كل هو لاء هم أبناء جتمع واأحدل متناظر 4 و نتاجهم نتاج حر كته 
رامعة ٠‏ وقد عرضوا لجاب واحد أو أكثر من جوائب. هذه الضورة 
فمل رق رصضر 2 أي سلمى -ِ- على الحكيزة والفص.احة 


5م 


#ينسياتين ام سيقي د خصال ١‏ الفتى » . نيما ر كر 0 
على الصدق ٠‏ وعرضت الخنساء خصلة الكرم والعطاء : وهكذا بقية 
القيعر اه ابر 

هذا ب أن نذ كر حميقة تؤكد ضرورة دعوتنا الى اث هذه 
الرؤية الشاملة والبنائية في دراسة لفتوة اق غيبوء القعر + عي أن "كل 
قيعي وبال كي العربية تمثل قاسماً مشتركاً وجوهرياً في الحضور 
في كل النتاج الشعري العربي من خلال وضوحها لدى كل الشعراء 
قاطبة . ولاتمثل هذه القيمة أو الخصلة وقفاً على هذا الشاعر أو ذاكء 
لتعكس أن الفتوة ي نظره تعنى هذه الخصلة أو هذه الصفة ٠‏ كما ذهب 
الأستاذ أحمد أمين منأن الفتوة كانتتعني عند طرفة غير المعنى الذي 
تعنيه لدى زهير بن اا ا ا 00 
مسكين الدارمي . وهكذا . أقول ذلك» لآن الفتوة تشكل ظاهرة من 


5 


أوسع ظو اهر الشعر العربي : بل هي أوسع ظاهرة حاضرة و متجسدة 


فه مند نطق العر ب طغر ا وعتي الاك . 
وما يدعم حقيقة و الفتوة 0 ٠‏ بكل صورها ومعالمها 
ظاهرة من أوسع ظواهر الشعر العربي التي تعبر عناحياة العربية»للفرد 


والمجتمع اهو أستكدامها وه بك العرحب الذية تتبد 
ف أشعار هم نظرة عربية خالصة في الموقف من الحياة السائدة بكل 
أوجهها السياسية والأجتماعية والأخلاقية . استخدامها كوسيلة للتعبير 
عع مه والتدليل على أصالة الشخصية العربية ٠‏ ما يجلى عن علاقه 
سعدا فيلك الفتوة العربية والشخصية العربية قائمة بينهما على التداخل 
والتفاعل والحضور والخحاول . ويتضصح هذا الأستخدام م ن مخلال 

.ع رع اأحافة الغمراء بالخصال الحميدة من كرم وشجاعة وصير 


وش 


وفروسية وحفظ العهد وغيرها الى تشكل في محملها الفتوة العربية . 
في ثنايا أغر اض الشعر العربي وخاصة أغر اض المدح والرثاء والتكر , 
(.) خلع الشعراء صفات الفتوة وا كماسة والبطوله عل الاشخاص 
الأعلام البارزين من خلفاء أو أمراء أو قادة . عند مدحهم أو رثائهم 
أو وصف حياتهم . ما بعكس دور الفتوة في تكامل الشخصية العربية . 
( « ) اللجوء الى الفتوة ْ التعبير عن رفض الوافع الذى الى اليه العرب 
في بعض الفترات التأريخية . ولاسيما فترات التدخل الأجنبي - 
الى غير موقعهم الح الذي كان لهم في غير هذه الفترات . عن طريق 
التد كير بالصورة الحة البيضاء لهم والمناقضة لصورة واقعهم المؤلم الذي 
لايتناسب وماعرف عن العرب من الشجاعة والشهامة والآباء وعلو 
الشاي. , 
(ه ) استخدام الفتوة في استنفار الهمم وشحذ العزائم في الحرب أو في 
الثورة ضصد الواقع المؤلم والحكم الأجنبي . 
وما أدى الى لحتو اه الشعر العربي للغتوهة الغعر ببة هدا الاحتواء 
العضوي المتداخل : هو نشوء كل من الشعر والفتوة نشأة طسيعية في 
الحياة العربية أثرت فيهما طبيعة الجزيرة العربية .. فأذ الهمت الصحراء 
العربية ‏ بكل آفاقها الممتدة أبعد من مدى البصر - الأانسان العرببي 
رهافة الحس وفصاحة التعبير ووضوح البيان وسعة الخيال وقوة المعاني 
الهمته أنضاً الشحاعة اليو والفروسسة والكرم سيت هذه كلها 
وكونت عجينة الأبداع لدى الأنسان العربى في الفعل والتقول . فجاءت 
الصورة الآددة -- في الشعر خاصة-- حية ناطقة تعبر عن صدق وواقعية 
الحيددث .... حَبيت أن الشعر نافذة التعبير والأعلام عن كل أبعاد الحياة 
والمجتمع . كما ربته ونمت لديه حب ااتزوع الى الحرية والأنفة و 
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الأستقلال ؛ مما ظهرت لديه ظاهرة حرية القول وشموخه شموخاً جعله 
في مصاف الثقة والأعتداد به . فكانت الكلمة العربية وحدها كافية 
لتدليل ليس على صدق مايذهب اليه الأنسان العربي فحسب بل وعلى 
صدق الالتزام به أيضاً . وتؤكد ذلك أيام العرب التي كانت سرجلا 
خالداً لمواقف الفتيان العرب من الفرسان والشعراء وغ هم ٠.‏ وشهدت 
5 ف ذات الوقت الذي دفعت فيه اللى -- تسطير وتجسيد الفتوة 
بأدق صورها واسمى خصالها في قصائد الشعر العريى ٠‏ الراثية والمادحة 
والواصفة والحماسية وغيرها على حد سواء . فقّد كان لكثرة هذه 
الأيام والحروب أثر كبير في ترسيخ معالم الفتوة الأخلاقية والأجتماعية 
والتغبوية ب الشعر العربي » واحتلالها يكاثة بوامئة عنذا مزه رؤز هاها لان 
تأخذ صفة أدسية خاصة ومستقلة . 

أن حضور الفتوة وخصاها بهذا المدى الواسع في الشعر العربي لا 
بيعكس حالة فردية يمكن تجاهلها بقدر مايعكس حالة عامة شائعة 
ولم تكن هذه الحالة العامة ناجمة أو ناتجة عن تراكم حالات فردية 
بقدر ما أتخذت طابعاً قانونياً في حياة الأنسان العربي .. يصبح الأحتكاء 
اليه في المواقف والرؤى أمرأ ضرورياً لدى كل الشعراء .. وذلك استناداً 
الى كما يعكس ني ذات الوقلته .. آثر الفعوة وساف وقنمها فى 
صياغة الشخصية العربية . 

ومن هنا . كانت الفتوة العربية . بأعتبارها تعبيراً دقيقاً ورائعاً عن 
الشخصيه العر دية ٠‏ مادة أساسية وجوهريه فق امشعر العربي من ناحيه 
الموضومَ أولا . أما من الناحية الفنية فد كانت رافداً عظما فق فت 
العديد من الصور الأدبية التي لم تتهيأ للشعر العربي من أية جهة أخرى 
مثلما تهيأت له من الفتوة العربية وقيمها . 

م 


م 


بعد أن عالجنا طبيعة النظرة الاحادية والتجزيئية الى معنى الفتوة 
والتى أدبي الى سلو له منهج التصندف والتنويع للمتوة لمر تكد على التحولاات 
المتناقضة التي عاشتها عبر سياقها التاريخي .. التحولات الناشئة عن 
عوامل متعددة . وبعد أن عالجنا أسس النظرة الثانية والبديل الى معنى 
الفتوة بالذات ومن ثم كيفية تحديده في صوء استمراء السياق التاريخي 
الطويل لنظام الفتوة العربية في حضن التاريخ العربي والاسلامي ... 
عد ذلك ٠‏ أعتقد أنه من الضروري أن نعالج ماأفرزته هذه النظرة 


٠ 


فى مجال أقرار وتحديد ار كأن معنى 


١ 3‏ 11 4 لك ١‏ إقطا. هنا - ول قللة يبب 
الفتوة من اجل الو صو ح الادق لها . ونمف : 0 
الدلاالاات والفلواهر والحر كات الرن سادق عتلال فتثرات 
متبابنة بي الحياة العربية والمجتمع العرببي الاسلابى وعلاقتها بنظاء 
الفتوة العربية ٠‏ والتى كان الكثير من الباحثن الذين عالجوا هذا الوضوع 
وأسعة المستاسخة واركان عر يضه 


عا تيعيك فاهة الفةة 9 وبالدات 
نئ 0 1 


قد قرروا بشأنها بعض 
كش . المتوة يًّ بعصد ترسيخ سس 
وافاف رجه لمعنى المتوة 97 جهه و لنضاءم الفتوة س0 حيه اخر ى 

- . - . : 5 ا 3 - ٠‏ أأحث 
وقل قاد هذا الشصد شيك عمق و عير هماسر أى _ تكون الكثير 


من هذه امسائل مات قمة و«شفسرنة تال لايس هن الللولات 


الاخلاقية والفكر, ة لنظاءه الفتوة فحسب بل وتتجه بمعلى المت تواة باتجاهات 
واغيير انس 


متصادة .. الآأمر اذى بضع هذا النظاء في هيثة بناء هش و 
وبغض النظر ع سعالية الآسباب والدواقم -. والي داريت 
في اطار جمع الاخبار المتناثرة والتسطير اللاعلمي واللا مؤول لها - 
الى نت أ ذلك ع٠‏ نجد من الضروري أن المج بالفرز بعض هده 
المسانا الى لاتنحرف بهذا النظام عن معاننه الاخلافة الحميدة ف 
المجتمع العربي الاسلامي فحدسب دل وتتجه به الى الوراء .. بالاتجاه 
لمعا كسس للقيم التي يمثلها نظام الفتوة . 

هذه المسائل : ظاهرة المجون وخر كة العيارين و الشطار 
نظام النتوة الم د 


00 


١| .‏ 
وخبرن. اخ 


و علافتهما - على صعك المعرى خاصه 
عن ان أل : الناحثين الدين تناو لوا المتوة بالنبعحتث والدر سيه دهموا 


7 1 6 أن - 2 6 77 لا . «السار 3 والشطار ه | 
لز أت ستارة اأقعرنانا اميق بالفتوة») و «المجول») و 


1١ 


في الممارسات وبالافعال و!لصفدت ٠‏ وبالتالى في لخبي * إل 
البعض منهم الى ان هناك 5-8 و تطابقا صعدينا بين قسم الفتوة وقيم 
لجون العبارين والشطار . والغريب أن هذا البعض -- أضافة لل 
تأ كده هذا الاقتران العضوي والصميمى لابستطيع مغادرة هذا 
اترادف بين هذه القيم جميعاً حتى وهو يتحدث عن القيم الاجتماعية 
العليا التي تعبر عنها الفتوة وتحظى بتقدبر واحترام خاصين لدى الانسان 
العربي بالاتجاه المناهض ليم المجون والعيارين والشطار 

وهن ععينا » لقا مابسى القيرة للسوقة أو النسرة اللاعية برقفاية 
لعبارين والشطار أو الفتوة الشاطرة الى جانب الفتوة الفروسية والفتوة 
الاسلامبة والفتوة الصوفية وغيرها من أنواع الفتوة وتحولاتها التى 
كاي ولمدة منهج التصنيف . 

ومن أجل ان بسر «معنى الفتوةً)ا في طربق 
مع أى معز لا نخدم طبيعة هذا النظام .. أو بنحرف به ساك مسار ه 
الصحيح ضمن سحة الحياة العربية . من أجل ذلك ينبغى أن نعيد :ذا 
ني المعاني والقيم التي يمثلها هذا النظام بشكل اكثر دقة ووضوح بغمة 


ولعل أاحدى النوافذ التي نستطيع من خلالها آن نعيد النظر ىق هذه 
أل 11 : َه انض |وءا , 
يم والمعاني على اساس درجة انطباقها على تمثيل الفتوة العرسة 


بوه نكاما قيعي ساسا في الحياة العرنية ,.. ليل الجدين هته اليل افلذ 


هي ثانة العلاقة بين الث" ة من جهة وظاهرة المجون وحر كة العسار ر. 
والشطار من جهه ا ف 6ه داتحاه تحديلد معدى الصلة لله يمه ومالا وعجر 


نو ال ا 
على ص عند معرى 


انها فضا لححةه للك ف كلدل كلهم ١‏ و ده 0< اوديك المعى ٠.‏ سطضوى 
3 ع 
4 م فة الكبى نه و يطلب فلن !' هء الى أه . ٠‏ ذلك اق أمسطلية 
قو 2-8 بأ ال و نا 7 - 
١ . . ١ 5 5 ,‏ |أم- 55 15 ةا ١‏ - 
مأ ممم لمبء* عالحوا مو سو << نام الموه هه دشو لد فى عحا نيهج 
> سا 0 ا- ٠‏ 524 ال - 
0 ْ 0 - 1 5 

عد دغل عسسب ' النه الى 2 خادل معاأمنة الغتوه ىِ ل المسسمر 5 
مار نعضة 0-2 اي ل . الشهزرا. ٠‏ #شس حيه + 4 لج عالت - .3 ضصمة > 

5 - ء عدديا ل ما 5-2 0 -. 


المدخل الممهومى العام لمعالجة السياق التاريخي لهذا النظام ٠‏ ما 'دى 


59 9 و 0 الا 
١‏ - أ - ا ٠١ || | ١ ١‏ 00 أ ]| - 
يد | ا أ 2 00 سسا 2( 
0 3 عدم د 4 7 صلو وحن سائخقص 890 5 رمو 9 
١‏ أم .2 : 2 " 
ك1 أنا معلس العج.ة كت الذّمد لم تخدلوه ملتخخلا عاما لمعالحاتتيب لمحميا *.: 
5 ذا -_- ٍ_- ١‏ 
َ - حّ 
أت | 5 8 1١+‏ 0 | ج 
أتطور التاريخى لنظام الفتوة . ولم بحاولوا أيضاً أن يؤسسوا هذ 
عق أ مهال النعة وو أقعيا 8 ثبب أاج لله 
لملكها - حخللاال اشك اءع حي ممه 5 «وافعي ى ب والللحة 
الك دك هنا : 
والشرنجج 7 لصو عه 9 الر حلات و سكير ها باتجأه 2 كيم و-حخليث خا معالى 
0 5 5 
ا ظ اعدف نز © كيم دقام الشكة 
شمه 3 ف ثم شههّا و اذالهها د وميا 5 ١‏ ف العار بكتري هم المحممه 23 
0 الس لال يك فى امات ع الك 
لمسصسمفةدت (نارعءعتاشاناه متناقصه 5 الححاد ا عر لى قاب 5 . 2 


مها 
5 : 51 ا 4 
٠ 5 ١) 2/ 1 5 | 3‏ ح6 
واذا كان مه الى ال سير كبا الى لي أسينة عن شه اذ يسا حمس الي 
/_- با 
1و ثَّ ال 7 5 1 : إ 3 | أم - 1 ا 

2 هسيحجهة؟ - همأ مر 3 و مستملد يي بشصسسملة 0 1 م 3 
2 7 . فى كه 


الفتوة أو بتناقض بين الفتوة من جهة وبين المجون: وخركة 
العيارين والشطار من جية أخرى ... ولى يتطرق احذ مهم يصورة 
مباشرة - رغم وجود مايلقي الضوء على علاقة العتوة بالعيود بالدذات 
تقاضة. فى الشغر الى أن الفتوة تع ٠‏ افيما اتعليه. أو قن بخائب 
عه , أحد مظاهر المجون أو اللضصوصية والشر والاذى وغيرها ثم 
تتمثله حركة العدارين والشطار . لق اق ذلك سد االبعق #أى أن أعنذا 
مهم 3 يقبي الى آنة علاقة تلاحم أوتقارب | ف المغلى 
والعبارين ني دائرة اللغة : فأنه من الحق أبضاً أن نشير الى أنهم اكدوا 
ذلك في الدائرة غير اللغوية .. حيث عالجوا موضوع صلة واقتران 
الفتوة بالمجون والعيارة والشطارة . وعالجوا الموضوع على هذا 
الأسلاس عق خلال استقراء بعض صفحات التا 
وبالدذات تلك الصفحات المضطربة -- أقتصادياً وسيسياً واجتماعا 
وحتى فكرياً ‏ التى نشطت فيها حركة العيارين والشطار خلال 
النصف الاول من القرن الثاني للهجرة وفيما بعد القرنين الثالث والرابع 
للهجرة .. حيتث شاعت فيها أخبار العيارين و الشطار وافعالهم وارانهم 
عا ملحوظا ادى الى أن تكون ظاهرة عامة وهر كبة . اقتصادية 
وسياسية واجتماعية بي المجتمع العربي الاسلامى وقتداك .. ظاهرة 
عامة تتسم باللصوصية والشقاوة والاذى والارهاب وغيرها من 
الممارسات الضارة التي تحولت الى احتلال مواقع معاني ااعتوة 
ممثلا لميم الفتوة وخصالها وادابهاه«وامتز جت الفتوة بالعيارة والشطارة 


أمتز اجا تامأ » ١(‏ ) 


عا 


القبوة بواكجورق 
0 78 


١‏ !إ 9 || 3 السات 
2 ردي يي 


ةن ماك ده ف أأهنأهء [- لأسا | © ٠‏ وأأم. ه 
وم بحن هناك 2 مر 0 لمعا يي الى دغر جني دل 0 «المتوةا 


وحركة ١)‏ العبار. ين والشطاء / سو 5 ) أن العدار 0 | أ ون ا اسميم امتوه 
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لصا لهم واخذوا يستروداعماهم الفاسدة ونو اياهم الخضيئة تحت هذا 
امد اي 0 وانهم « يسمون طريقتهم : الفتوة : (ه١)‏ 
بحاولة منهم لتبرير سلوكهم المعلن في اللصوصية والاذى وغيرهما 
من الممارسات اباد ه: أي انه قد « اتخذ اللصوص وقطاع الطرف 
الفتوة سبيلا إلى تلصصهم وسلبهم ونهبهم ) )١1١(‏ 

وقد أدى هذا الجسر إلى « احتلال معنى العيارة والشطارة الوعاء 
اللغوي والاصطلاحى (الاجتماعى) للفتوة احتلالا” هندسياً » )١09(‏ 
يقوم على ٠‏ ان الفتى في ذلك العصر_- القرن الثالث للهجرة 
شاطراً عياراً : وان الشطار والعيارين اطلق عليهم وصف الفتيان 
الغتياك وانهم بشمهون طيقّة الصعاليك في الجاهلية » ٠ )١8(‏ وكذلك. على 
انتساب « كثير من العيارين إلى طوائف الفتيان "ما ان كثيراً من الفتيان 
سلك سلوك العيارين ... ومن هنا ظهر اصطلاح الفتى بمعنىالعيار» ( ١9‏ ) 
سبب طبيعة نشأة ووجود الفدوة في الحياة العربية وما تحظى 
به من قدسية وتقدير لدى الأنسان العربي من جهة . وبسبب طبيعة 
الوجو د التأريخي لنظام الفتوة العربية ومالنابة في مرحلة طوره الشعبي 
واستحو اذ اخصار وانشطة العيارين والشطار على مساحة واسعة من المجتمع 
العرني المي ولمدة طويلة تجاوزت الرنين : من جهه اخرى : 
ما أدى إلى ن يون هناك ما أسموه « فتوة العيارين والشطار أو 
«الفتوة 1 وو و الفتوة اللاهية الباغية » او ١‏ الفتوة المجونية ' 
وغيرها من الانواع الني طرأت على السياق التاريخي لنظام الفة 
العربية » والتى يضعها الدكتور مصطفى جواد في اطار دائرة واحدة 
هي داقر أة االجتوح بمعنى الفتوة عن اتجاهها الأصيل التي درجت عليه 


5 





١‏ الناخييين اللقوية والاعمطلاحة ع سحت أله لاقرق: ؛ فى هذاالفنه 
بين مأإسمى ١‏ الفتوة اللاهية او المجونية » و « فتوة العيارين والشطار ؛ 
و يار ل َأ كمه عل أل الغتوة ١‏ تعيرر ت عال الراغبيز فى الدما و لكب 


إلى اللهو 0 المتعله . واشايت الشحاعة فين المواقتف المشراقة إلى شطارة 
وعيارة في فتوة مزيفة . فالشراب والالعاب والغناء والتشطر والآرهاب 
صار من صفات الفتوة الثانية اللاهية مع شيء من الصفات الا صايه 
كالوفاء والندرة والسخاء  «٠ . )٠١١‏ وبسلوك الفتوة اللاهية هذا 
المسلك واستقلا لحا هذا الأستقلال كانت نهاية القرن الثاني للهجرة 
منشأ لنتوة لاهية باغية تدين بالشطارة والعمارة وها اتباع | كثرهم من 
الغا* 1 : | ع الل 4 وه ' ال عاء النهادة | ١‏ 
نوين على المجتمع والدولة .ومن الرعاع النهابة » ( ( 
وعلى الر غم 0 َ لمك الد لور ه2 و ج52 جواد على وححدده 
التنظيمية لما يسحى بنتوة العيارين والشعار والفتوة اللاهية المجونية في 
بذلك هذه لانو حلقات لاحمّة ومتأخرة وطارئة على نظام الفتوة 
العربية ... على || لرغم من ذلك . اكد البعض من الباحثين الدين تناولوا 
هدا الموضوخ جذورا تاريخية للا يسدى بالفتوة اللاهية أو المجونية 
تمتد إلى العضر الأسلامى وقبله عضر ماقبل الأسلام . فقد اكد الاستاذ 


١ 0 ١ 3 .‏ 7 : 8 6 0 ' 5 
احمد أمين بان الطابع العام الذي طبع الفتوة واتسمت به فى جانب 


اللببو منها فى عصر مافبل الأسللام صو صابع اللهو والمجولد و ذللء 
٠‏ لغلبة اللهو في الحياة الجاهلية العربية على حياة .الجد » ( 7515) 
مرتكزاً في ذلك على استقرائه لمعلقة طرفة بن العبد المعروفة وغيره 
كنا اكد ان الفتوة كانت تعنى ٠فيما‏ تعنيه : اللهو والترف والمجون 
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حيث يصف الفتيان بأنهم طائفة من ١‏ الشبان _ابناء الذوات قد 
يجتمعون ويتخذون هم محلا مختارا ٠‏ ويعيشون عيشة اباحية » فيها 
خمر . وفيها غناء . وفيها نساء » وهم مع ذلاك كرام . يضيفون من 
نزل. 4م ؛ ويغددول عطيهم من حير هم) 00 

وفسعمة هذا السياق : كك الآستاة سعيد الديوهدجي في كتانه 
الموسوم «الفتوة في الأسلام» بأن هناك نوعاً من انواع الفعرة اطلقره عل 
«الشباب المياسير الذين يميلون إلى الشرب والسماع واللهو) (4؟). 
وحدد تار بخه في حدود التمرن الاول الهجري تعريبا . 

وعللى الرغم في ان وجهة النظر هذه القّائلة بوجود اقعران وترادف 
وتطابق بين «الفتوة, و «المجون» و «العيارة والشطار» في الممارسات 
والأفعال والصفات ٠‏ وبالتالى في المعنى : لينشاً ما يسمى بالفتوة المجولية 
واللاهية وفتوة العيارين والشطار ... على الرغم من ان وجهة النظر 
هذه كانت تتفاوت ٠‏ في التبتنى: بين. هؤلاء. الباخثين, الذين عالجوا 
موضوع الفتوة . الا انبا كانت تحتل مساحة واسعة - اذالم نقل ا 
في اغلب ‏ اذا مم نقل كل - الدراسات التي عالجت الوضو حتى 
تلك التي ركزت بكثافة على اصالة الطابع «القيمي ) العر بي والأسلامي 
س0 فلم تشر ‏ الا بأسطر معدودات بعدد أصابع البديق تقرييا جه 

لى حركة العيارين والشطارء محاولة ابراز وجه ايجاني ومضيء العيارين 
يساوم 7 جلال: الأشاورة إلى اعهم واتحلو | مه من الفتوة معلى الشحاعه 
والجرأة ٠»‏ والتغلب على الصعاب . ٠‏ والأستتكاف من الاستعانة بالضعيف 
أو ابذائه» (١ها) ٠»‏ 0 تشر إلى علاقة للفتوة بالمجون اطلاقاً ... 
تين تزلك الر اساتث تنج 7 أن تضع نظام الفتوة العربية في هذه 
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الدائرة من خلال تأكيدها على اختلاف طبيعة هذا النظام في طوره 
الرسمي - بأعلان الناصر لدين الله العياسين عام 5١٠"ه‏ النتوة -. عنه 

في طوره الشعبى قبل هذا التار ريخ عجو ءا أ إلى عضر نا قبل الاسلام ست 

عياف قن اماق مر سوال بان نظام الفتوة العربية كان ف مرحلة 

اسلو الر سمى قلاها ةا .. ودخلت الفتوة بذلك مرحلة جديدة 
سماها «فتوة للترفين ه انم ساقة سمو أنفسهم كذلك أهل الفتوة 
ولكنهم لا يمتون إلى من ذكرناهم في الفصل السابق بصلة 4 
انهم ليسوا من عامة الشعس: ؛ وسواه الناس » ولكنهم م: 
التراء والجاه والسلطة : يترعمهم ني ذلك الخليفة الناصر وود الله 
المتوفى سنة 5371ه/779ؤم : وكان مير فتوته في الخروج إلى الصيد. 
واجادة الرمى ؛ والآفتنان له 2 واتألرش جماعة من المهرة في الصيد تنتسب 
اليه . وجعل ها تقاليد خاصة وزياً معينا» ٠50(‏ ) 

وغيرها من الدراسات التى اكدت بان الفتوة كانت تمثل المجون 
واللهو والرف واللصوصية والآرهاب والتشطر والتمرد وغيرها في جانب 
كبير من معناها إلى جانب الشجاعة والوفاء والصدق والكرم والحر»:ة 
وغيرها من خصال الفتوة العربية الأصيلة 

ان ما اكدته هذه الدراسات » في هذا المجال : شكّل وجهة النظر 
القائمة على الأقرار بوجود تمائل وترادف وانطباق بين «الفتوة» و 
«الشطارة» و «المجون» ٠‏ والتي أدات إلى خاق حلقة تاريخية مضطربة 
في السياق التاريخي 0 الفتوة العربية .. وضعته في وضع هش وغير 
متماسك اذا لم نقل يعتريه الاضطراب والتناقض على صعيدي المعنى 
والمبنى معا : فكانت بذلك المنعطف الكبير والحاسم الذي تحقّق من 


/ 


خلاله. الجنوح بنظام الفتوة عن طبيعته الأصيلة ومساره الأجتماعي : 
شكل بالغ الفاعلية والآثر أدى إلى الأنحراف ععنى الفتوة وتشويه 
البنية الظرية والابماعية لنظام الفتوة ٠‏ ولم بمتد هذا الجنوح الخطير 
والحاسم أيضاً عبر مرحلة الطور الشعبي التي مر .ما هذا النظام بل تجاوز 
هذه المرحلة إلى ما بعد مرحلة الطور الرسمي التي اذك وغل فى البشي 
الدولة لهذا النظام على انه تقليد رسمىي من تماليد وشؤون الخلافة . 
حيث انه على الرغم من ان مرحلة الطور الرسمي كان فائحة النار على 
م و 2 بعتوه الشطار والعيارين من خلال إهدار «الفتوة اعد عه » 
واهتمام الناصر لدين الله العباسى بتشكيل نظام الفتوة واعلانه على الناس.. 
على الرغم من ذلك امتد تأثير هذا الجنوح إلى ما بعد هذه المرحلة 
وكاد أن يصل ‏ وقد وصل فعا سب إلى وقتنا الخاضر : 
ومن هنا كانت هذه الحلمة التار بخية هى اكير حلقات السياق التاريحي 
لنظام الفتوة العربية حاحة” واستدعاء” لأعادة النظر المتفحصة من خلاك 
قراءة اخرى لطبيعة العلاقة القائمة بين نظام الفتوة من جهة وبين ظاهره 
المجون وحركة العيارين والشطار من جهة اخخرى . 
لقد كان الأطار العام الذي أمتر هذه العلاقة يقوم على وشائج 
ضعيفة وروابط واهية سواء منها ماتمثل في الأخمار التأريخية أو النتائج 
التي تمخضت عن تحليلها وتفسيرها . حيث نلاحظ ان ماقدمه بعص 
الباحثين الدين عالجوا هذا الملوضوع / يتجاوز دائرة : 
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بجاد نه ار صمة لعو ده عل صعلك ال معلى م لعللاقة التماتل و ل ادف 


والانطباق بين الفتوة والشطار والمجون : لتقوم هذه العلاقة ‏ عندهم 
على أرضية اجتماعية مستندة إلى تحليل بعض الأخبار والنصوص 
ه فى ضوء علاقتهما بنظام الفتوة : لايفرق البعض بين مايسمى بفتوة 
الشطار والفتوة المجونية » في حين يفرق آخر تفريقاً كبيرا . 

ان العيارين والشطار استغلوا أسم الفتوة لتغطية اعماهم وممارساتهم 
الضارة 8 ا مجتمع 4 وانهم سموا خر بعة حياتهم 3 الفتوة 


اقتباس العيارين والشطار من الفتوة بعض القيم الحميدة كالشجاعة 
والجرأة والتقلب. عل الضعاب وغيرها 

ان هذا الاطار العام الذي حد ده اغلب الباحثين هذه العلاقة لايمقوى 
على أن يمثل وشائج قوية واواصر متينة واركان عريضة لتأسيس العلاقة 
الايجابية بين نظام الفتوة العربية من جهة وبين حركة العيارين والشطار 
وظاهرة المجون من جهة أخرى . فكل ماقدمه هؤلاء الباحثون 
لايكاد يكون الا وشائج واهية وأواصر ضعيفة وأركان ضيقة جداً 
لعلاقة قلقة وجانحة تقوم على تحليل خاطيء وتفسير مضطرب لأخبار 


هم 


تلك الصمفحات ؛ من التآر : بخ العربي الاسلامى 1 مين نشضط فمها الشطار 
والغعمارود واصبحوا فمها 3 21 بل طاغية عل جواسبف متعلده 
من ححيأة المجتمع العربي الاسلامي . 

ولعل اإغخصد الذى كان ول اء تو سيك رقعه العلاقة بين الفتوة وبعسن 
لعيارين والشطار والمجون هو ايجاد أوسع قاعدة اجتماعية لنظام الفتوة 
5 الجميم العر بي الا سلامي فل غمةه لعمى تاريحي متك إلى او | شق > 
قبا الاسيلام 


من ةا + لستطيع أن نخلص سعد أ وبايجاز 5 3 ان العلاقة اي 
١‏ سه اغلب الدر أاسات ت التي عاليحت مو صوح الغتوة 5 وجودها 
لمر نظام الفتو ه و لجر حركة العبارين 2 والشطار ِ وظاهرة المجول - 
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علاقة واشة وضعمة نيا 0 أعنا تسو 23 بالا صل وذللك لان 
حركة العيارين والشطار حركة اجتماعية - اقتصادية لا مبادئها 
واهدافها وتمارساتها الخاصة ٠‏ ولكى تؤسس ا حظوة اجتماعية في 
المجتمع العرلي الأسلامي «استغلت» إسم الفتوة واستخدمته لتخطية 
تمارسانها الضارة التى نفرت الناس منها : واداعت اعتناق بعض قيم 
وتحضال الفتوة إلى تجانب سلوك اللصوصية والآاذن لصليل الرأي 
العام الشعبى عاق ١طريقتهم‏ : الفتوة) وات الشطارة مظهر من مظادر 
لقره 1 
قم أشطر | كر هو واحد إلى -جالة تشابه قائمة بين العيازين والشطار 
ونين الضعاليك»: فقد اشار إلى ذلك العلامة الكبير الدكتور مصصفمى 
و إبة والأمعاة أحيك أنين + كنا انارت اليد الدكتورة وديعة طه النجم 
بقولها 


اه 


(... فتمل تعارفف الفتيان الشطار على مفاهيم وعادات تفردوا بها 4 وردما 
ذكراتنا بعص مواقمهم وعادامهم تمر وءه الصعاليك 3 فمل عرف العبارود 
والشطار بصبرهم على الأذى . وبضبط النفس على المكروه مهما 
بلغت شدته . لكن ذلك يكون بطريقة خاصة بهم) (58) 

اخلاقية ذات إجماع اجتماعي بوللا تسارسانة اذانةه عر قب شائع : 
بل إنما لا تتمتع بحظوة وتقدير إجتماعيين واخلاقيين لدى الأنساذ 
العرشي وي المجتمع : سواء قبل الأسلام أم بعده » بل لد اكد الشعر 
العربني - منذ العصر الجاهلى حتى فيما بعد سقّوط الدولة العباسية ‏ 
على الرفض الأجتماعى المجون بكل مظاهره : ويورد الشعر العربي 
لنا الكثير من الأبيات الدالة على الرفض الباشر للمجون .. بل تذهب 
بعض الأبيات إلى الأصرار على نفي اي علاقة لأي مظهر من مظاهر 
المجون بالفتوة أو أبة شيمة من شيمها : وان «الفتى) تسقط «فتوته» 
و تنتعي بممارسة أي مظهر من مظاهر المجونء واخلة الاناتت: كثيرة 
ولسنا هنا بصدد استعراضها : بل بصدد عرض بعض قليل منها . 
كأمثلة : 1 

وليس فنى الفسحان من جل شمه 


ومثال آخر 
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ليس افققفى كل الفقى عندنا 
الآ الذي ينهى عن الفحش 

مناه امئلة أخرى كثيرة تؤكد ذلك : وتزيد عليه بأن تتبرأ الكثير 
من القبائل والعوائل من انائها المولعين بالمجون : ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك ما تطرحه معلقة طرفة بن العبد المشهورة : وبدعمه تاريخ 
العرب قبل الاسلام وبعده 1 
.. ثما يجعل صلة المجود بنظام الفتوة معدومة ؛ وان ما يؤكد البعض 
من وجود صلة فهو قائم على معنى الشباب الذي تؤديه الفتوة ايضاً: 
يهنا لا يقرى عل مل اخطوط اماق ينها لان التو ل ني اشام 
ولآان كلت من الفتوة والمجون تتناسباك ٠‏ 


الاصعدة الأجتماعية و الاخلاقية والدينيه 


ما بينهما : نايا عكسيا على 
وغيرها ٠‏ ثانباً 

. ليس هناك أي أساس لغوي - ولو ضعيف - لهذه العلاقة » سواء 
كان بين الفتوة والشطارة والعيارة او بين الفتوة والمجون + بل يبرد 
التتقاطع اللخوى حاداً بينها جميعاً » حيث تعني الفتوة - لغة- الكرم 
والحرية والقوة والشياب والتجدد والشرف والمسؤولية : بينما تجيء 


الشطارة والعبارة واغجرة ىُ معاجم اللغة معاد مناقضه لمعنى الفتوه : 
ؤكلمة «شاطر» تعنى س اق اللغة -- «الدي أعما هله حيثاً) و دهو الذي 


عصا اباه أو 9 أمره وعاش 2 الخلاعة» ولذلك تعي «الشطارة : 
الانفصال والأبتعاد» أما كلمة وعبار» فهي تعني لعة و كر التطو اف 
واحر ٠*5‏ «الذدي بردد بلا عمل ٠‏ يخلى نفسه وهواهاء واتعني 
كلمة (المجود قا ماله عت بال سالي الانسان م ضنع ) ع 


وف 


كا ان التقاطع بين نظام الفتوة وحركة العيارين والشطار يبرز بشكل 
اكر حدة على الصعيد الاجتماعى (الأصطلاحى) منه على الص 
اللغوى 2 فحين كانت الفتوة مغل 2 المجتمع العر فى الأسلامي فليم 
الآبثار والوفاء «العهد والخلم وسداد الأ وحمابة الضعيف واعانه 
المليوف والعفو والرزانة وغيرها . كانت حركة العيارين والشطار 
كل الاسصورهية" .وسرقة اموال وحاجاتك الناس «(الاعنيات .والاعيداء 
عليهم واقلاق الأمن من خلال كبس الدور وكسر الحوانيت والمتاجر 
والنهب وفرض الضرائب واللعب في الاسعار + والفسق واخل النساء 
والغلمان والشرب وقطع الطرق واثاروا الفتن والاضطرابات وتدخلوا 
ف شؤون الخلافة والحكومة والسياسة وغيرها » وعرف عن ظاهرة 
المجون بميزها باللجوء إلى الشرب والغناء والنساء وغيرها 


ه وهء هنا :. فاك أصرة الاكباي» المشاول تع نظام الفتوة وحركه 


العيارين والشطار التى ١‏ كدها البعض لا تستطيع ان تؤسس مثل هذه 
العلاقة القائمة على المر ادف والتمائل والأنطاق 6 بل اها لا تقوى 
أن تؤسس صحتها هى ؛ حيث انه على الرغم من الوجود المنظم خركة 
“يسم والشطار في ما بعد منتصف المرن الثاني الهجري .. كانت 
طبيعة و د نظام الفتوة ة في ذلك الوقت تتحدد في كوالة: قيماً البعبية 
عامة” منتشرة في المجتمع العربي الأسلامي انتشار العرف : ولم يكن 
للفتوة اي وجود تنظيمي وتعبوي بالفهوم النققالي الذي نفهمه الان 

كما ان نظام الفتوة-- وخصوصاً ني طوره الرسمى ‏ رفض اية صلة 
أو أي قبول لحركة العيارين والشطار ؛: بل ذهب اكثر من ذلك إلى 
اداو هأ أسناه المؤرخون د «الفتوة القديمة» ليعيد إلى الفتوة نتاءها 


0 


واصالتها 4 يمي لينهى بدلك استغللال العيارين والشطار لأسي المتوة الذى 
تعمصته 0 الشطار والعيارين لتغطية تارساها الضارة وخصالها 
المنحرفة بغطاء دي عمق قيمي واخلاقي في المجتمع 
وتأسيساً على ذلك نستطيع القول بنفي صلة معنى الفتوة بمعنى الشطارة 

والعيارة والمجون » ضمن مسيرة تأكيد اصالة معنى اافتوة القائمة على 
اليم العربية الاصيلة من خلال رؤية شاملة ودقيقة في المحافظة على 
استغامة مسيرة هذا المعنى في طريق امين وناصع يجعله لا يتداخل مع 
اي معى أي يحخدم طبمعة نظاء الفتوة العر نية 2 ظَل شبوع التدتادات 
رالتابجات المعققدة بينه وبين بعض الحركات والفواهر التي ثانت 
منتشرة ني المجتمع العربي الأسلامي خلال عهد الخلافة العباسية والني 
ا به إلى الجنوح عن اصالته وشوهته و آم وبالدات حراكة العيار ين 
والشطار 


600 


بد السب 


... وكان ذلك بغية الوصول إلى تحديد معنى الفتوة برؤية ومنظور 
شاملين يرتكزان على استطلاع عام لما جاء به هذا المعنى في اللغة والشعر 
والمأثور . لجعل هذا التحديد الشمولي مدخلا مفهومياً عاماً وشاملا” 
وموحداً لفهم طبيعة هذا النظام . ومنطلقاً منهجياً اساسياً وكبيراً يمكن 
ان يرسي شيو ودعائم منهج شمولي لدراسة ومعالجة السياق التأريخى 
لنظام الفتوة العربية 


63 


ان المفهوم الشمولي لمعنى الفتوة من الناحيتين اللغوية والأصطلاحية 
بتحدد في كونها مجموعة من القيم والخصال والفضائل الأخلاقية 
والاجتماعية : اكثر من كونها تعنيى عمراً محدداً في الشباب ؛ ولكن 
هذا لايعنى تجاوز الشباب وعدم شموطم بمعناها وتوسمهم بخصافا. 
بل انها تعني » في مقدمة ماتعني الشباب والقوة والحركة والتجدد: 
اضاقة إلى خصال الشرف والسخاء والشجاعة والوفاء بالعهد والحلم 
وسداد الراي وحمابة الضعيف واغاثة المللهوف والعمفو والرزانة 
وقوة الاحتمال والصبر والفصاحة والأيثار : متوجة بالفروسية 


ولم تكن هذه المجموعة الحميدة من القيم والخصال قانوناً تشريعياً 
محكوماً بسلطة سياسية بالمفهوم الشائع ٠‏ بقدر ماكانت مثلا علي 
نشأت بشكل طبيعي وفطري لدى الانسان العربي الذي تمثلها تمثلا” 
ام جعل منها الدعائم الأخلاقية والاجتماعية والعقائدية للتكوين التاريخي 
لشخصيته العربية القصيلة. + وبالدآت قي -عانبها النفسي والأخلاقي 
والاجتماعي ) وانعكست على مجمل حياته بمختلف جوانبها » سواء 
في محيطها البسبط قبل الأسلام أو في محيطها الاكثر تعقيداً في الجديع 
العربي الأسلامي ٠‏ على طريق ترسبخ العديد من التققاليد الاجتماعية 
والمظاهر الاخلاقية ذات العد النفسى العميق على المستويين الفردي 
والسماعن وصولا” إلى اعتناق النموذج الأخلاقي المتميز القائم على 
التسابق في التمثل التام والشمولي لهذه القيم العربية الاصيلة التي تشكل 
محوراً مركزياً النسية. العرية + تريبطذ به كل سطلقالت. ومفاصل 
الحياة الأخرى على نحو صميمي وغسقى يضعب معه التجاوز والتخصي 
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للامام على بن ابي طالب . فى الفتان له (1١؟)‏ نتشمل 3[ صدى 
الحديث والوفاء بالعهد وإداء الامانة وترك الكذس والرحمة لليتيم 
واعطاء السائل وبذل النائل واكثار الصنائعم وقري الضيف ورأسهر 
الحياء »: ”3 ) وظلت الفتوة تعبيراً عن الموقف الأخلاقي الشااخص 
فى ١‏ صمات محمو ذه ) أتسم بها الشخص عل و حده محصوص 3 
وامتاز بها عن انتاع حببيه. م فاسفيت أله اسم : فتى )؛ (#”) لم 
بحا . رء من هده الصفات كالكرم والشبحاعة والاثار وعمرها 


وفل عحس ضر العربي ؛ قبل الأسلام وبعده » منزلة الفتوة 
هذه من خلال تأكيده الوافر والمتكرر على مازخر نه من ضورة 
د التتيية فد » خنيي. الاتيانة. * ابي بيس الي المالاييط الى والفادل 
القائم على تمثل جملة المَيم الغربية الأضيلة كالخحرية والشرف والكرء 
والشجاعة والوفاء بالعهد وغيرها فحسب ؛ بل وفي التخطيط القائم 
على تمثل الصورة الإأميضى التي تتجاوز تمثل هذه اليم فصورة الممنى 
لاتقوم على انه « الشجاع؛ ‏ مثلا- فقط ٠‏ بل تقوم على انه « اشجع 
من الشجاع ؛ وهكذا » ضمن سياق. الخرص على امتلاك «التمودج 
الرمز » الاخلاتى والاجتماعى والعقائدي : ذى الصفة الشعبية العامة 
الى نَوْ هله لان ير الدستور الأخلاقي الذي يرجعون اليه في محاقماتهم 
وقض نزاعاتهم من جهة » والني يهتدون به في تبني الحقوق والدفاع 
عنيا . الأقساض هن المعتدي لأزالة الظلم عن الفرد والمجموع من 
جه إت ى » حت ارت معتقّداً من معتقدات الآانسان العربي 
يصبح الخروج عليه خروجاً على العرف الشعبي وارادة الحسية 
واخعلالا” بالدستور الأخلاقي وانتقاصاً من الرأي العام الشعبي في احترام 
أضالة وقدسية. هذا الرمز : ولذلك حظيت الفتوة باحترام وتمديس 
العرب لما وتبذي خصانًا وبذل كل ماهو ممكن من اجلها وفي سبيلها 
إلى درجة المبالغة الواقعية في ذلك حتى ولو أدى الأضرار بالتفس والفمر 
و الملاك على سبيل التضحية كما نرى في حالات كثيرة منها حالات 
الكرء عند الب . وحظيت كذلك باهتمام وحرص الرأي العام الشعبي 
المحفاظ عليها من أي اخلال أو تجاوز حتى ولو أدى الأمر إفى 
الدفاع المسلح عنها ضد أي كان ؛ كما حصل في مقائلة العامة للعيارين 


2 


الذين استغلوا أسم الفتوة وشواهوا خصامها واصالتها فنشروا الأذى 
والعدوان . ظ 

١‏ وليس من شك في ان الفطرة العربية بما جبلت عليه من المروءة 
والنجدة والأربحية وسماحة التفس قد ساعدت على ذيوع الفتوة 
والتعلق بها » (14) تعلماً واسع النطاق لدى مختلف اركان وشرائح 
المجتمع العربي الأسلامي ٠‏ الشعبية منها والرسمية : فنجدها عند 
العرب قبل الاسلام . ولدى المسلمين الأوائل ؛ وفي المجتمع العربي 
الأسلامى فى القرون الحجرية المتأخرة . ونجدها لدى المتصوفة والعيارين 
والشطار والأحداث والأصناف وغيرهم . ونجدها في العراق والشاء 
ومصر وغيرها . في هيئات اصطلح عليها الدارسون انواع الفتوة 
وبيوتها وطوائفها واحزابها وغير ذلك من المصطلحات التي كانت 
بمثابة الأطار الشكلي الخارجي لوجود الفتوة المعنوي في المجتمع 
العربي والأسلامي 1 

ومن هنا وبعد أن حاولنا في معالجة تحديد المعنى الشمولي للفتوة 
وطبيعة وجودها المعنوي - نرى من الضروري أن نحاول في معالجة 
طبيعة ماهية نظام الفتوة العربية عبر سياقه التاريخي الذي عاشه في 
حضن التأريخ العربي الأسلامي .. من خلال معالجة : طبيءة نشوء 
الفتوة ٠‏ وطبيعة وجودها التاريخى وانتشارها . وصولا إلى صياغة 
رؤية شاملة في ديه “طنيمة : مالهة نظام الفتوة العربية » . 


5 9 9 


و" 


اد 

يعتبر الخليفة العباسي : الناصر لدين الله (©/1© - -ه) . أول 
من أرسن. لقلام الفتوة العربية بكامل خصاله ومبادئه ومسائله وضوابطه 
وتقاليده التنظيمية . وكان ذلك في وه وعمكمها في 3017 اه لكن 
هذا العمل لم يكن النشأة الأولى والحقيقية لنظام الفتوة بقدر ما كان 
مرحلة من مراحل تطوره فى النضج على الصحيد التنظيهعى بالذات ٠.‏ 
في تعبئة واضغة. علل. أأفيعيدين الععبى «والرسني ؛. حيث :وجايت الفتوة 
قبل تبني الناصر لنين اد لها ول تماق بمبامزة من عنذه أو أي خيادو' 
رسمية غيرها . 
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هو تمتك حدور المتوة إلى مافبل الاساذام لحسسا كانت شائعه عند. 
عرب لخصالا حميدة وصفات سامية يتحلى بها الانسان عر !لي الدذى 
انطبع علمها باثي الطبيعة الص حر او بية ة بكل أو ضاعها : نجسية والاجتماعيه 
والاقتصادءة وى الفكر رة 4 وان بك ذللك 


ى 

٠ .‏ واس !.: 7 (١‏ 3 7 1 
03 الوجود اللغورى للمظة ١‏ الغتوة) غيل العرر بف قبل الاسلام بشحل 
كبير جداً . حيث يزخر كلامهم ولغتهم ( شعرا ونثرا ) بها وبممرداتها 


مثل 0 الفنتى )) فى ( الفتنان ) م (ا فى اأنمتيان )) فى ( 1 الوه م ؟ مو افتى 
العر ب / و عير هله العمار اث التي 5 203 وجو كََ لمودج اجتماعي 
١ ٠. 5‏ ف 
ع 4 9 أ ٠‏ © لعخضصا لى همعممة 

بمتللك مو وحظوة و خصو صيه لي المجتمم متر ده بحص < : 
كالفروسية والشجاعة والكره وغيرها . ونظرة متواضعة إلى شعر 
الشعراء الجاهليين مثل لعش وطرفة ع اأعبد وعروة بن | 


سا 


وعنترة بن شداد وزهير بن ابي سلمى وغيرهم الكثير .. تدلنا بكا 
وضوح إلى ذلك 
قال طرق 
اذا الآسوم قالوا من فتى؟ خلت النى 
عفيك" وقلى اسل وله آأقبلد 
وقالت الختساء 
1 والهيجاء ليثاً » ياقتاها 
شيوع ماتمثله الفتوة من خصال كالشجاعة والكرم والفصاحة ونجدة 
الجار وغيرها من حيث هر قيم اجتماعية واخلاقيه في المجتمع العربي 
قبل الأسلام غطت مساحات واسعة جداً منه . وهناك الكثير الكثير 
من روايات التاريخ وقصصه المستقلة والمتضمنة في الشعر . مما يشير 
1 


2 “تت مقط" تكو اا ا ‏ اتكتتاكلت 190 رك “د 1 0 1 


0 7 0 َ 2 لاه * »8 | 2 ١‏ 55 ص اال | م 3 
إلى سيطرة وشيوع الفتوة في الواقع الاجتماعي سيطرة شبه تامة بحيث 
ان الممارسات المناقضة لها تشكل حالات استثنائية وخاصة جدأ ومحدودة 
نما يجعلها تبرز إلى سح الأحداث والواقع بصورة عجلى وسريعة. 


ولم يستطع أحد من الباحثين الذين .عالجوا موضوع الفتوة تحديد 
بدائنات نشوء الفتوة عند العرب » بالضبط . ولعل ذلك راجع إلى طببعة 
وجودها وانتشارها فى المجتمع العربي : حيث انها كانت تمثل قيما 
! معن يمك لكل انسان ان يتحلى 


اخلاقة” وا-حتماعيد عاه4 رطايته طابع د 35 

ا شه 
بها ويتمثلها + ولكنها تبرذ فى «الفتى» الذي يتوسم بها بشكل دقيق 
0 وثغر ص عليه ان يفف موقفاً جر وق 


ا. تجاه قبيلته 


خاو هنا لمؤدى كل مانمالك و يستتنيع 
صرعه له تتعحلديك ردايات لشو ء الفتوة حتى ولو 
0 وردت فيها لفظة « الفتوة» وخصاكها . ولك 
الأسلاه 


وعلى الرغم من 
ظا الأطان التأريخي و "ها يتحد د بفترة ماقبل 
0 فأن هناك ماهو ١‏ 


سي 


ها #اقنم هده الأشارهة هده ْ 
' وو حو ده والتشاره واثأ'مر د 


0 
اي 


»ءا 3 
لتعامة دطبيعة --_ المتود 


الألشار ة اليه ومعالجته بما يمكن ل من إلعايلات 
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:نزام الْفْعه 3 الغر تبة 
نظام الفتوة العر بيه 


ذا 





بقول أحمد أمين في كتابه « الفتوة والصعلكة في الأسلام » : 
«لانستطيع أن ندعي أنه في باديء الأمر : كان في الجاهلية جماعة يمون 
فتيان أحدهم فتى . انما كل ماني الأمر . ان الكلمة كانت تطلق على 
أفراد في كل قبيلة جمعوا مع الشباب صفة بينة من الصفات قد تكون 
الكرم والنجدة : وقد تكون العمّل والفصاحة . وقد تكون كتمان السر 
وقد تكون غير ذلك . وربما يجمعها . انها مجموعة صفات تحمدها 
قبيلة الفتى فيتغنى بها ولايخجل من ذكرها . وقد يكون هذا الشيء 
الذي يتغنى به الفتى فضيلة مثل حفظ السر والكرم . وقد يكون غير 
فضيلة ‏ في نظرنا - كشرس الخمر والأنغماس في اللذات . ولكن 
أقل ماتدلنا عليه انها صفات محمودة من الشباب في نظر قبيلتهم ؛ ص ١5‏ 

وهو بذلك . يذهب الى : 

ه عدم وجود نظام للفتوة سواء على الصعيدين : ابر سمى ١‏ زعامه 
القبيلة ) وغير الرسمي ( ابناء القبيلة ) . ويوضح أكثر قوله : ١‏ لم يكن 
هناك ثي الجاهلية نظام يتبعه الشباب . وانما كان نواة نظام » ص ١7‏ 
متمثلة في « صفات محمودة من الشباب في نظر قبيلتهم » . 

. حصر هذه النواة في « صفة بينة من الصفات » قد تكون الكرء 
أو النجدة أو الوفاء أو الشجاعة ... الخ ١ ٠‏ وربما يجمعها » الفتى ٠‏ 
شكل نسبي الى مايتبناه كل شاعر - ربما لوحده ‏ ويطرحه في 
السو الى رحبي ظرق سين + ولك الست الحم أنبية مق مار إقأيت 
ماطرحه يقي الشعراء الجاهليين في قصائدهم شان خصال الفتوة . 
أستمد معاني متعددة ومتفرقة ومجتزئة للفتوة لاتعطى بأي شكل من 
الأشكال دليلا بين وواضحاً على أن الفتوة كانث عند العربف نظاماً 
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'علاقة - أجتماعياً شائعاً بعفوية وبساطة : بل أن أحمد أمين ذهب 
ل أكق هود للك .. حت يرئ أنه ١‏ صبغت كل طائفة يي الجاهلية 
النتوة بسيضتهم وفراجهم ؛ ض ١4‏ + وهو بذلك يؤكد على تجزثة الفتوة 
وخصالها الى أجزاء متفرقة قد تلتقي وقد تبتعد بغير هدى أو عرف أو 
نأنية , 1 

٠‏ أفتاد الفتوة الى أساس أو بناء ايديولوجي ( أخلاقي - أجتماعي) 
قائم على اللقة أ الأصطلاح ٠‏ من خلال تأكيده نسبية أخلاقية اافتوة 
نسبة الى وجهة نظر ١‏ قبيلة الفتى ) »فقد تكون الفتوة فضيلة مثل الكر م 
أو قد تكون غير فضيلة مثل المجون . الأمر الذي يؤكد -- في النهاية -. 
عدم وحدة الأساس النظري لنظام الفتوة . 

وكما هو واضح ان هذه النقاط الثلاثة تترابط ترابطاً صميما 
لتشكل علاقة السبب والنتيجة فيما منها » وهى لاشك تنضوي نحت 
لواء النظرة الأحادية والتجزيئية التي غليت عل الكثير من الدراسات التي 
ماالنييت عرسم نظام الفتوة العربية .. هذه النظرة التي أدت الى منهج 
التصنيف والتنويع الذي صنف الفتوة أنواعاً واصنافاً متباينة ومتمدادة /! 
هذا . اذا لم نقل أن ماذهب اليه أحمد أميد ني هذا الصدد قد أ كد 
مسألة التصنيف ورسخها من خلال ايجاد الجذور التأريخية لها في مرحلة 
النشوء الأولى للفتوة ٠‏ وقدم لها التفسير الأجتماعي الذي يتصوره من 
خلال قراءة الشعر الجاهل . وعلى الرغم من أنه لم يتفنن كايراً في 
الأشارة الى أنواع الفتوة وتصنيفها الا في حدود ضيقة وعامة ... على 
الر طني من ذلك » تشكل نظرته الأحادية والتجزيئية. لبئة متقدهة في يناء 
منهج التصنيف من جهة والفتيل الخطير الذي يلهب النار في كل 


م/ة/ف .ع 5-5 


'ورافنا ودراساتنا المتعلقة بنظام الفتوة العربية من خلال الأشارة الواضحة 


الى الولادة المضطربة والقَلقَة للفتوة ( القيم والخصال ) فضلا عن نظاء 


لفتوة ( العرف والقانون ) ... تلك الولادة المفتقدة الى أسط أسباب 
الولادة الأصيلة : الأجماع الأجتماعى » من جهة أخرى . 
ولعله يحق لناء أن ننطلق من هناء لأعادة النظر في طبيعة نشوء نظاء الفتوة 
العربية . وكذلك من كر عخاولة الأسقاذ امد أمبيزة. فى أول محاولة 
- على ماأعتقد- للخوض في معالجة الجوانب التنظيمية لنظام الفتوة 
وبالذات على صعيد نشوئه » بشكل أدق وأكثر تفصيلا » ولعل ماذهب 
اليه جاء ضمن أفرازات أول محاولة : لآن أغلب الذين تناولوا هذا 
ال موضوح م يتطرقوا الى ذلك الا بي مادق ف لهذا نشاك ١‏ عفك العر نب 
طبيعية في الصحراء الشاسعة » (8") وان نظام الفتوة نشأ من تطور 
التكثل الشغ ي المتمثل بال بالعيارين « هازال هذا لتكتل الشعبى يتطور حتى 
كان نظام الفتوة في شكله. الأتخير . ونا القتوة في نزآينا آلا امتداد للعيا. رين 
فجذور الفتوة بشكلها الأخلاقى نجدها عند العيارين ٠‏ الثائرين 
الساخطين » )"5١(‏ ف العصور العالية الماك 8 سيملا لقنت در اسان 
أخرى على أن الفتوة «وجدت منذ ظهور الأسلام واستمرت حتى أواسط 
المَرن الثالث للهجرة التاسع الميلادي ‏ وذلك لوجود الخلفاء 
الأقوياء في هذه الفترة :وكانت المثل الأعلى للعربي والمسلم في حياته (/ام) 
في حين لم يشر الى ذلك من القدماء سوى ابن المعمار في « كتاب الفتوة» 
الذي حةقه ونشره الدكتور مصطفى جواد وآخرون عام ه5٠١‏ 
بقوله : « فأما مبداً الفتوة ومنثة ؤها » فأبراهيم الخليل » خليل الله الرحمن 
وعيو أبق الفتيان حيث كسر الأصنام: واعرض عن الأنام » (88) . 
ولكن ١‏ المعروف في كتب السنة وصف ابراهيم بأنه أبو الأنبياء : أما 
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أنه أنه المتياد فأن المؤ لف -. الممصود ابن المعمار لم يسئدة أن 

ولم ياخذه عن نل كما هو ظاهر كلامه : فلا بعدو هذا أن 

؟يكون حكماً منه مبنياً على مائبت لأبراهيم في القرآن والسنة من أسمى 
يماك الفتيال 8 ١591‏ ) . 
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ان نشوء الفتوة لم يكن وليد قرار سياسي أو أجتماعي أجمعت عليه 
قبائل العرب أو سبقت اليه أحدى هذه القبائلل ف في المجتمم العربى قبا 
ب 


الأسلاء ولدلك فهو لأش حل ظاهرة اجتماعة جديدة تستقطب تستقّظت الاهتماء 
الأستتنائي " و تنشههاك سير : فحا عن حاًا ووحو دها الأأستماعيد . بعدر 
ماجاءت محمولة أهتمام وفخر واعتد از وتباه في الشعر العربي قبل الأسلاء 


وسوس فى أغراضه الى كد عل الجاتب الي والشرق والمتفائل 
الصورة الشعرية كالفخر والمدح والرثاء وغيرها .. . جاءت محمولة 
0 عل أعجار أنها المعيار الأجتماعي والأخلاقي 5 فى تحديد ادر 
الاين وفى تر سيخ وتمثل معالم و الكل الأعل 1 للأنسان العر 
عا كسة بذلك عمق وجودها وانتشار ا رزرعيا اليدظي عم عق السبال 
الأنسان العربي ونزوعه المتواصل مخو القيم الأججماعية والأخلاقبة العليا 
بشكل متفاعل ومتداخل أدى الى تبلور وصياغه المعالم الأساسية لاشخصية 
العر بية التأريخية ؛ نعبك: أشتهر العرب بأنهم 1 نوو قترة غيالدة يترود 
بها على القيام بجايل الأعدا. عندما يؤمنون بمبدا انيل 4 فياهيم احرار 
كرام : غيم الأتوقة ؛ غضاب مقاديم : وهم متماثلون في أمور العز 
وألل ف افر أحوالهم ومشاعرهم : ويقوم فخرهم على السيف 
والقرئئ والبلاغة ) فنحد السيف يصونون حموقهم : وبالةقرى يتجلى 
2-3 أحلاقهم » وبالبلاغة يحسمود مالايقدر عليه السلاح من الخصام». 


ومن هنا ء تتضح النشأة الطبيعية للفتوة القائمة على الشيوع والتبني 
الالعتماعيين لخصال حميدة وقيم عليا متمثلة في الشجاعة والكرم والحرية 
والفصاحة والحكمة وغيرها من الخصال والقيم التى عكس لنا الشعر 
الجاهللٍ حظوتها الأجتماعية 04 الى عملت على احتلالها مكانة 
متقدمة ومتميزة تنضدر الرؤية الاجتداغة والأخلاقية للأنسان العر 
العربى : وساعدت على سيادتها نظاماً قيمياً ومعنوياً سامياً في واقه 
الأجتماعي ؛ رسخة وعمقه امتداح الرآي العام له واحترامه وتقديسه 
ولذلك نعتقد بأن الفتوة كانت نظاماً أجتماعياً - أخلاقياً ذا طابع 
شعبي عام ( لم يخضع للتقرير والتكلف والضوابط الرسمية المر تبطة 
برقاسة أ وغلية أ سلطة سياسية ) بتمثل في مجموعة من الخصال 
|الحميدة والميم العليا يتبناها الفتى بغض النظر عن انتمائه الى قبيله ما 
لآنها خضال حميدة وقيم عليا متغارفة شائعة لدى الغعرب عل أختلاف 
قبائلهم وجد الانسان العرم يم انفسه امقلطوزا ليها سببة نشاما الطبيعية. : 
ف ضخخر اعيبم الشاسعة التى «فرضت على العرب أخلاقاً خاصة . والزمة 
تقاليد لايستطعون غتيا حت 1 ٠‏ صارت لهم على مر المنين جب 
وطبيعة وقطرة هم وصبارتك عتواناً ليم بين العاللين» 419 ... 9 
مما نعتقد بأنه قد كان للفتوة نظاء بسني أو نواة نظام رسمي تشرف 
عليه زعامة القبيلة المعينة » يتجسد في تنظيم تعبوي خاص يضم عدداً 
من شباب القبيلة الذين امتازوا بالتحلي ببعض الخصال والمميزات التى 
تقررها القبيلة » دون افراد القبيلة الآخرين ٠‏ وبأن لكل قبيلة - حسف 
ذلك -- نظام خاص للفتوة . اننا لانعتقد الاعتقاد هذا الذى شيعه 
ماذهب المه الجبيق أميت : لاه مثل اشارة واضحة تعا كس واقع 
الفتوة وحقيقتها عند العرب ٠‏ اللذين يؤكدهما الشعر اللحاهلى تأكيداً 
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واضح وجليا فى محال وحدة المتوة (القَيم والخصال) وترابطه 


وكيفية نشأءها الطبيعية الى رسخت الفتوة (العدف والقانون) نظاماً 
عربياً اجتماعياً متماسكاً قائماً على أساس وحدة وترابط الفتوة (المَيم 
و الخصال) 

كا أن أعقاد. أحمد أمين هذا يشكل اق عم ملي ليس إلى نظام 
تمتوة العربية فحسب بل إلى ماعثله الفتوة من ل والقيم ٠‏ والتي 


ثل يدورها أساساً وجذرأ تارنخيين للفلسفة مد عتلك الغرابة:. 
حيث أن هذا الأعتقاد يؤكد تذبذس حال الفتوة وتأرجحها بين هذه 


تخيمة .وتلك وتفاوت:الك: لبن الانيساضي على أسناسن هذا التآر جح والولادة 
علقة والمضطربة لها ولفاهيمها المعبرة عن النظرة الأخلاقية العليا . 
يؤكد ذلك وغيره من خلال نظرته - والتجزيئية إلى الفتوة 
(لخصال والقيم) من جهة : و (العرف والقانون) من جهة أخرى : 
تلك النظرة التى تظهر الفتوة فيها على انبا خليط غير متجانس من اليم 
والخصال . لاينتمى إلى أساس ولانسعى نحو غاية . ولعل سبب هذه 
لنظرة التى تبدو فيها هكذا » هو اعتقاده الذي اشر إإيد اليا ب بواندي 
برتكر عل. ل اساس طغيان اللهو والمجود على الفتوة وذلك «لغلية اللهو 
5 الحساة الجاهلية العربية على حماة |الحد» )57”١(‏ : ولكون اللهو والمجون 
عة عاحلة 2 حماة الفرد وظاهرة استثنائية وخاصة عابرة 2 المجتجمع 
سب الرقضن اللعساس التي توابجييه. : بدت القتوة عير هدة التفرة 
خليطاً قيماً غير متجانس » عائماً وعابراً » في الحياة العربية قبل الأسلام 
ويتمودنا هذا الأعتقاد إلى نتيجة خطيرة على صعيد الوجود التأريخي 
لنظام الفتوة العربية » وتتمثل هذه النتيجة في نسف هذا النظام الاجتماعي 
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كن هه 5906-2 ١‏ و ه' خلال 5925 كلو ؛ 
0 َ نا - ب 1 فك 
النظام أيضاً - «حيث انه قد حداد الفتوة بي صفة معينة تنجلى لدق. كل 


قيبلة غل حدة + من خلال مايشير اليه شاغر ما متها + بخاعلا بذلك 
لكل قبيلة نظامها الأخلاتي والأجتماعى المختلف عن غيره ٠‏ والمرتكز 
على ما «صبغت كل طائفة في الجاهلية ببيثتهم ومزاجهم المستند إف 
وجهة نظر «قبيلة الفتىاٍ اعتبار هذه الخصلة فضيلة وتلك غير فضيلة (37؟) 
وغير ذلك من الطروحات الني يؤديبا التحليل العاجل لها - فضلا عن 
التحليل العلمي الدقيق ‏ إلى نفي أي أساس أخلاتئي ‏ أجتماعي 
بحكم حياة العرب بعامتها وينظم علاقاتهم المختلفة ٠‏ بعضاً ببعض ٠‏ 
افراداً وجماعات وقبائل » ليقوم محل هذا الأساس الكلي الواحد 
والمتمثل ني مااطلقنا عليه نظام الفتوة ... ليقوم محلاه نظم متعددة حسب 
قبائل العرب وعشائرهم وطوائفهم وامزجتهم وهذه النظم هي التي 
نحدد وجهة النظر الأخلاقية والأجتماعية الخاصة بكل قبيلة : والتى 
نحدد علاقاسا الداخلية والخارجية . 

واذا كنا جميعاً قد آمنا بأن الفتوة مثل النموذج والمثل الأخلائي - 
الأجتماعى الأعلى لدى الأنسان العرري فأنه من البدهي أن نؤمن بأ 
النظم المتعددة (القبيلية) للفتوة قد أنشأت صراعاً فكرياً حاد 
فيما بينها على الصعيدين الأخلاثي والاجتماعى في سبيل احراز كل 
| قبيلة قصب السبق لنظام الفتوة الخاص بها في احتلال والاستحواذ على 
موقع النموذج واللمثال الأخلائي والأجتماعي ٠‏ بأعتبار أن نظامها هو 
المتكافل .والأسمى والأجدر . 


و /ا 


أن يكون ذلك تبعاً لما تقدم ٠‏ وتبعاً للأختلاف والتباين 


من اليد 3 

تعد | ل بين قبائل العرب » ويفترض بااشعر الخاهلى - وهو 

ديوان العرب -- أن بعكس هذا الصراع الفككري بكل وضوح وجلاء 

شأنه ئي يك ؛: شأن الصراعات والخلافات والخصامات والحروب التي 
عصر ماقبل الأسلام . 


امت سنين وسنين طويلة بين القبائل في 


ول كن شيئاً من هذا الصراع الفكري لم يكن ؛ ولم يسجله تاريخ 
عرب قبل الأسلام ولم ينقله الينا الشعر الشعر الجاهلى بل أن مثل هذا الصراع 
لم ينشب. غلى السعيد الأخلاقى والأجتماعي عند مجيء الأسلام » ولم 
بنشأ أي تعارض يرقى الى أن يكون صراعاً بين ماتمثله الفتوة من العَيمِ 
وامخصال وبين ماأقره الأسلام من القيم والخصال الاخلاقية الجديدة 
بلى أن الشرح الأسلامي قد بارك كل القيم والخصال التي تمثلها الفتوة 
ابل مايل كيين الفتوة واحدة تتمثل في مجموعة الخصال اللحميدة 

تى تعارف عليها العرب وتبنوها صانائاً حتى صارت من الخصائص 
االبير8 الشخصية الغ وزة . ومما لاشك فيه أن طبيعة نشوء الفتوة عند العرب 
وطبيعة وجودها فى تلك المرحلة التأر بخية بالذات كانت عوائزاة ال سن 
كبير بأحوالهم العامة ( البيئية وغيرها ) . وبالنظر لتماثل أحوال عيابي 
ف جزيرتهم على أخيلاف قبائلهم : فقد كانت الفتوة نظاماً و واانجدا عمقي 
ورسخه أمتداح الرأي العام له لدى كل القبائل عق السواء بعيداً عن 
ةي تقل سه أو طائفة خاصة ورفضا لآي التزام ب 
بظرف اسطثنائى أو طائفة خاصة أو شخصية معيئة في تحديد معام وخخصال 
أفتوة . ولذلك فقد غلب على نظام الفتوة الطابع الاخلاثي - الأجتماعي 
اككثر .مق أب طابع أآخر . 
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القان 5 عو النظرة الالعاسة والتجزيئية التى عولج بها نظام الفتوة . 
والتي أادت الى كشف جزثئى لوجود الفتوة قائم على ماتضمنته أبيات 
متفرقه ومنفردة لوحدها من خصال ‏ وقيم الفتوة ٠‏ أو على هاتطر حه 
هذه الآبيات من رؤية شخصية منفعلة لخصال الفتوة من خلال تحديد 
معام استثنائية لمفهوم «الفتى ١‏ الذي يشير الى معنىعام للانسانت - 
المرء ‏ الرجل . أكثر من اشارته الى معنى خاص بتحدد بي ضوء 
تمثل الخصال الحميدة والقيم السامية التى تشكل المضمون الأخلاقي 
والاجتماعي للفتى : الرمز ‏ النموذجح - الثال . كما هو الحال في 
معلقة طرفة بن العبد الشهير : ولذلك -- وعلى هامش الموضوع - فأن 
ااتعرف على الفتوة عند العرب وخاصة قبل الأسلام - يستدعي 
دراستها دراسة شمولية في الشعر العربي قبل الأسلام لانه ديوان العرب: 
حيث أن هذا الشعر قد عكس لنا كل المعالم الأخلاقية والاجتماعية 
لصورة «الفتى» وعبر بعمق عن خصال الفتوة وقيمتها عبر العديد من 
قصائد الشعراء العرب قبل الاسلام الى كشفت كل واحدة منها 
وحسب ظرف أنشائها ‏ عن جانب واحد أو أكثر من جوانب 
«الفتى» الممدوح أو الماوصوف أوالمرثي ... الخ لتلتم جميعها في بودقة 
الشعر الواسعة مقدمة من خلال قناة الشعر الواحدة : المعالم الأخلاقية 
والاجتماعية لصورة «الفتى» وخصال وقيم الفتوة ' التي تبدو عميقة 
التأثير » واسعة الانتشار » بحيث أستطاعت أن تشكل الخلفية الأخلاقية 
المجتمع العربي قبل الاسلام 1 بأسره : 3 تحظ باحترام العرب 
لها والعمل بها فصار كل فرد يحرص على التحلى بها وعدم الاساءة 


ولعل السبب الكامن وراء ماذهب اليه الاستاذ أحمد أمين بهذا 


/ 


يها باعتبارها نظاماً أخلاقياً واجتماعياً مقدساً وراسخاً لدى كل العرب 
حكم حياتهم الأخلاقة والأجتماعية : ليكسدب معانة محمودة 
قبيلته وفي سائر القبائل لانها مفخرة من أجل مفاخر العرب ؛ فحسب 
ل كانت لذلك ذات تأثير فاعل في مجمل الحياة العربية في تلك المرحلة 
كده وبرهن عليه تأثير الفتوة في صياغة المنطلقات النظرية (الاخلاقية 
والاجتماعية ) لحر كة الصمعالياك المتمردة (15) التى تزعمها وقادها 
عروةبن الورد ؛ حديته أن مؤلاء الصعالياك « كان يعار لهم أن يطلموا 
على أنفسهم (الفتيان)لاتصافهم بالفتوة بالمعنى الفني الدال على النبالة 
والمروءة والشهامة والفروسية والشجاعة والنجدة واغاثة الملهوف 
ونكران الذات وروح التضحية : وغيرها من مقومات الفتوة الشعبية) 
(15) . 

ويمكن تفسير ذلك في أمتلاك هذا الفريق من الصعاليك لرؤية أجتماعية 
شاملة وثاقبة للحياة العربية في ذلك المجتمع » وتقوم هذه الرؤية عى 
ضرورة الأرتكاز عل «الفتوة» © قولا وعملا » في تحقيق مايطمحود 
اليهء و ما ينادون به رفض الواقع الاجتماعي والاقتصادى .. لتا كيد 
نه «فريق متمرد تنطوي نفسه على نزعة خيرة » تتحلى بخلائق الفروسية 
العربية » وغايته رفع الظلم عن المظلومين وحماية المستضعفين وتحفيق 
العدالة » الاجتماعية والتوازد الاقتصادي» (15) » هذا من جهه 
ومن جهة أطعر امع يَأ كيد 2 تمردهم هذا ورفضهم 

لواقع الاقتصادى والاجتماعي قدجاء بي أطار فلات الخلا في 
والاجتماعي الصحيح المقترن يقيم سامية » ما يمترص 2 يكون 
قوللا فى شيوه كنم الفعوة الشائعة في المجتمع ٠:‏ بل أن هذا 


وف 





الموقف هو الموقف الاجتماعى والاخلاقى اللمم الذى رجدر بكل 
1 


2 
«الفتيان» أن بتبنوه في الدفاع عن قمم المتوة ريد الواقم الاجتماعى 
والاقتسادى السائك سيا وَأن حر كة الصعاليك توم ل سورض فا على 
النشاط الفردي والبطولة الفردية » (59) وكذلك الفتوة 

وقد حظيت ظاهرة الصعلكة باهتمام الباحثين كثيراً . 
وقد خلص بعضهم الى «أن ثمة تنظيماً أو شبه تنظيم يحكم 
اليد هذا الفريق منالصعاليك الذي يتزعمه عروة ويحدد فلسفتهم 
الاجتماعية والاقتصادية» (/5؟) : وعالجوا علاقتها بالفتوة بامجاقات 
ثلاثة ٠‏ 
الاول : أن الصعاليك «كان بحلو لهم أن يطلقوا على أنفسهم (الفتيان) 
لاتصافهم بالفتوة بالمعنى الفنى الدال على النبالة والمروءة والشهامة 
والفروسية والشجاعة والنجدة واغاثة الملهوف ونكران الذدات وروح 
التضحية . وغيرها من مقومات الفتوة الشعبية) (48) . 
الثاني : أنه كان ي الجاهلية طبقتان مختلفتان . الفتيان وهم أولاد 
الاغنياء من الشبان كامرىء اليس وطرفة: يقابلهم أولاد الفتمراء 
ويسمون الصعاليك» (44) وتختلف هاتان الطائفتان فى (أن الفتيان 
بعطون مايعطون عطفاً وتفضلا : والصعاليك يعطون مابعطون اداء 
لما يرونه واجباً » (50) . 
القالبش + وحدة الأساس الأخلاقي لهما : حيث أنه على الرغم من 
علاقة التناقض بين الفتوة والصعلكة القائمة على أن «الفتيان» تدل 
على أولاد الذوات وأن «الصعاليك» تدل على أولاد الفقراء .. على الاء 


من ذلك «فكلاهما يؤدي معنى أنسانياً» من خلال أن «أساسم الصعلكة 
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5 


. 1 كن 5-5 و0 ف‎ ١ 
|أه‎ . 3 ١ 2 2 0 |: 7 53 
ه يعكسا آنل لهسم لو َع حت بمالموا [الممو د » يمي زالصعلحه # م التباين‎ 
نيا 74 5 س‎ ٠ .- 7 سا‎ 527 


١ 6 1-‏ و ص وز 5ع 12 ' 5 
9 26 مء التحدةء كا ن اساس المتو ه الحرر م بضامع النجده»(01) 


ننمائلة + فعلى الرغعم من أخللاف معناها قِ الدائرة لعو به : كانت 
تشايه كبيرفي الدائرة الاجتماعية .وبالذات تلك الصعلكة المتمردةالتي 
ها عروة عن الورد. :ورفاق تى أكدات ثي جانبها العمل سلوكاً 
خلاقياً وأجتماعياً عالياً يلتقمي مع اللعائق اللغوية والأجتماعية و 
فضارت بذلك الكثير من الخصال والم الأخلاقية قاحا عقر كا نين 
والصعلكة . حيث نرى خلال تصفحنا لسير الصعاليك وشعر 
شرائهم كير من الخصال المعهودة عن الفتيان ٠‏ والقى تمثل مر تكزرات 
سا سسية للخصائص الأجتماة والاخلاقية لاقرة. ار والسماحة 


ا 


و 


داقع مر ير مياديء التي كه . مهأ 52 لواقم لمشحرن اب سبعص التميم 
و فل استطاح الصعاللك المتمردة نحضيق مايصبول اليه في العيش 
اشير ري الذي يرتفع بهم ويتجاوز الموقع الأجتماعى الذي 
كانوا نحظون به , عد أن يكوا بن اضعيق أمرين مترابطين ٠‏ ترابط 
سبب والنتيجة : هما 
الآأمر الوك : انتراع حم ق الفهر اء ‏ وهم منهم - التنفيس عن 
اكرمهم المتمغل في الفمر الذي 72 يعانيه ”بد نتيجة التوزيع غير 
عادل للثروة والعلاقات الأسصاعية المريبطة بالتزعة الطيقية , 
الأمر الثاني : خلعوا عنهم رداء الفقر المهين ودفعوا الموت عن اولثاثك 
احياع الفقراء يوا إلى تبؤو موقع أجتماعي أفضل من ذلك الذي 


قد قدا زه ل مو . بدافع من نظرة مادية ختته . 
ن/ 


ولم يكن السبيل الذي نتمكنوا به من ميق هذين الاهرين إلا ثر جمة' 
لأختيار واع في ضرورة التغيير وفي ضرورة أختيار الوسائل والطرق 
العملية الملائمة لطبيعة بنى المجتمع المختلفة فى احداث التغبير ٠‏ فامنوا 
بالموة المتمثلة في السلب والنهب والمصادرة المعلنة سبيلا أوحد وأمثل 
لأحداث التغبير الشامل في الرؤيد الأنسانية إلى الأنسان وعلاقاته 
الأجتماعية بعد الهجوم الابديولوجي الذي شنه الشعراء الصعاليك - 
من خلال الشعر ‏ على بعض القيم البالية والسائدة . في ظل سبادة 
العقلية ال برجوازية اثي عملت عل ترسيخ وشيوء قيم بالية في نحريك 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ تتمثل في التعامل مع الأنسان وفق اعتبارات 
الملكية والثروة والنفوذ الأقتصادىي - الأجتماعي السياسي 
والتي ديت إلى وحتود الاستغلال والعبودية وغيرهما نما نحط من قيمة 
الآنسان وسكائعة الاجتساعة ؛ فكان الغزو والسلب والنهب ومصادرة 
أبوآل البخلاء بصورة مكدوفة وبأعلان مسبق وسائل الصعاليك 
المتمردين لتحقيق نوع م الموازلة أو التتمارب الأقتصادى والأجتماعي 
بين الفقراء والاغشاء امن شوللال جمع المال والمذل والكرء . والعطاء . 
ان طبيعة النشأة والوجود التي اتسمت بها كل من الصعلكة (الظاهرة 
الأجتماعية الاقتصادية ) والفتوة (الظاهرة الأجتماعية الأخلاقية) . 
والقائمة على الظهور الفردي الذي تجسد في بعض الأشخاص الذين 
امنتطاعو ١‏ أن بشموا طريقهم في الدعوة إلى تبني القيم الأنسانية السامية 
وف الوصول إلى أن يكونوا رمرأ أجتماعياً معروفاً ... أن النشأة 
الطبيعية لكل من الفتوة والصعلكة . والوجود الشعيى المتجاور كانا 
وراء تقوية صلة النشابه بينهما ني الرؤية الأجتماعية والأخلاقية التي 
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دت إلى تقوية وشد روابط وأواصر اعلاقة بينهما بخصال وقيم 
سامية وغديدة كانت هن أجل مفاخخر العرب © منها : 

٠‏ الكرم والسماحة والعطاء » وهي من أبرز خصال الفتوة ومعانيها 
وقد عرف عن الصعاليك المتمردة بذلهم وكر مهم و عطائهم وسماحتهم 
حتى صار ذلك مثلا شعبياً معروفاً عنهم : «كل صعلوك جواد) . 

ه الأيثار والتضحية والتفاني » حيث كان الفتيان سباقين إلى ذلك 
ف سبيل الأخرءق + وكانت نفس" الفتى 16 رفيصة ف سبيل 
قبيلته وقد كان الصعاليك أيضاً على درجة كبيرة من الأيثار والتضحية 
والتغاني إن. سبيل الفقراء الأخرين الكثيرين . 

ه القوة والشجاعة والضبر » حيث كون الفتى شجاعاً بطبعه بل 
قد صوره لنا الشعر العربي أحياناً بأنه «أشجع من الشجاع» ٠‏ وتلك 
هى صفات الصعلوك المتمرد التي ينبغي أن يكون عليها ليتمكن من 
مقارعة الفقر والظلم والأستغلال والتحدي الأجتماعي ٠‏ وقد ضربيت 
شجاعة الصعلوك في المثل . 

وهناك . عدا ماتتة دم . خصال وقيم اخخرى ‏ كانت من مفاخر 
العرب ككل سجر آينايى في "ريق علاقة اليقنايه القائمة. بين المتوهة 
والصعلكة المتمردة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي . وتتجسد هذه 
اقيم والخصال الانسانية السامية في سيرة وشعر عروة بن الورد اعظم 
تجسد : بما يجعله ان يكون جدل الفتوة والصعلكة المتمردة ٠‏ حيث 
أن ضروة يق الورد ل وكن. سعاوكا يرائل بغية: الضعائيلك ... اذ كاذ واحداً 
يه اولتق اللين تمردوا على الواقع الطبقي والاقتصادي والاجتماعي 
السائد في المجتمع العربي قبل الاسلام و قاسطو] القلونا اماع 


ا 


ا4ا4اا#لللببب يي -. + جد وجهجة 8054 ١ ١‏ . 





واقصاكيا فى عيظيم ٠‏ كانت هله الل الأسر د تحمل أثل وأصفى 
اقيم وتمارس الأفعال الاجتماعية الكبيرة الشأن المعبرة عن العزة والشموخ 
والشجاعة وممارعة الظلم والدفاع عن الفقراء والذود عنهم وعن كرامتهم 
ودفم الموت والمهانة عنهم . وقد كان عروة ١‏ الزعيم الشعبي » لهذه 
النخبة المسمردة مق الصعاليلك: . ,. بمتاز مطاء غزير واستسال عظيم 
مانحاً لم ولكل الفمّراء نفسه وماملك ويملك محواً للفمر : 


ل بعس 


# و 
و | َه 0 أ ١‏ 5 الما 9 
اسح الام الا تحساة 3 
دفعه الى ذلك ما « اشتمل عليه هذا الشاعر الجاهى الفطري من آداب 
اأصعالمك والمرضى والضعتراء ) (8551) 
لثمل ادرءك عروه سن الورد المع الناجم عن اأتماو ت الاقتصادي 
والاجتماعي 8 المجتمع م :و ااعرالك البياها ماينبغي اتخاذه ازاء هذا الوضع 
اللتطبيس ف الداققات الاساك ‏ سيك امن بضرودة 
ِ الاتقلات الداني كك طرق تر لبه النفس وجعلها مستعدة 9555 
و العطاء 
ه الايمان باحق وممارعة العام ومحو الشوائب التى تحط من قيمة 
الك ند 2 أيه 
الحق شاتئلق + هد خلال كثير عدت شهرة وفواققه ؛ 


مب 


واه أمرو عافي انالك والعيديد 


أتهزا ودين ان سسنسة © وان تر ين 


بو جهى شحو ب 25 , اطق حافك 


يرى أنه لكى تنهياً تر ببة -جدية. للنفس تحمّى الانقلاب الذاني الذي 


بسهم في احداث انلاب شامل في المجتمع ؛ ينبغي ان تتهيا عيشة كريمة 


وسامية في ظل علاقات مسسة محتكافقة وميكافلة : 
إذا المرء ىد 


4 
- 


ليوات م تعطف عليه أقاربه 


52 ومن مولى تدب عقاربه 
فلا أقر أله اللاخوان ‏ ماعشت- لالردى 
نما أنه لاسرك الماء شارئته 
ان عروة يسجلى لنا بي سيرته مبدأ انسانياً سامياً في التعامل والتلاحم 
الاجتماعي الققائم على اساس التكافل المتبادل والسامي المستند الى نظرة 
انسانية متو ازنة للعلاقات : تجعل الانسان هو الغاية وكل ماعداه وسيلة: 
قر 6 رايس ؛ الاخلاقة والاحتماعية 
وترتكز على اساس محكم من رصيد القيم الاخلاقية والاجتماء. 
السامية والنبيلة لاعلى أي اساس آخر : 
55 بالقسراء سود اط هسسو 23 


بل لا اكاثر صاحبي في يسره 


"ِ 


/4 





سبو 1 فسسرئى مغعقهو 
0 فنا .2 فال 3 ينمال 5 لمادء» والصم العلما 3 وتملمها ف التضمى 
كا ١0‏ 2 جه ٠‏ 7 1 ا | أح -*م 
نك امور ملاو مة للسية عروقا ور فاق اللسمالباك الأثمردية. ... اشر ها 


تو نيا لالمحد وطموحا الى منز له بس وخالدة تد كرها الاأجمال 


بها . قبل ال املك البيع . مشتري 
أحاديث تبقى . والفتى غير خالد 
إذا هو أمتون قآامة” قوق ليت حر 
وقد عكس عروة بن الورد بذلك رؤيته الثاقبة في التطلع نحو المجد 
والعلى والمتزلة المرموقة والذكر الخالد من خلال تبنى والتزام واعتناى 


فيم انسانية سامية ونبيلة وترجمتها ؛ في افعال كبيرة ذات وقع وري في 
المحمط الاجتماعى اد ف ذلك شأن « المتمان » الدين ان هم يهم الممدنى 
هو الذكر الشعبي التداول الذي يخلدهم في حياتهم وفي ماتهم .. م 
يؤكد ان عروة بن الورد انطلق ني رؤيته هذه من رؤية انسانية أشمل 
وموقف اجتماعي أوسع يستمدان مضامينهما الأخلاقية والاجتماعية 
من نظام الفتوة العربية 

وفي ضوء ذلك نستطيع القول بان نظام الفتوة العربية قد أثّر تأثيراً 
كيرا ويالنا في صياغة المنطلقات النظرية . وبالذات . الاخلاقية 
والاجتماعية لحركة الصعاليك المتمردين في معالجة !| واقع الك لى وتحديد 
فلسفتهم الخاصة تجاه الانسان والعلاقات العامة 


وم 


لدوب الصعلكة المتمردة قد لجأت الى ذلك لجوءاً ذكياً وواعياً. 

من الطبيعى ان تستند الى قيم الفتوة وخصاها في تضمين”طروحاما 

وأفعالها وممارسامبا الحركية الرادعة والمتمردة على | الواقع بهذه القيم والخصاد 

أن الفتوة كانت عرفا محترماً شائعاً وتشكل الخلفية الاجتماعية والاخلافية 
عامة للمجتمع العربي قبل الاسلام . 

ولكنه عا لى الرغم من ان الفتوة كانت تمسح مساحة واسعة في الحياة 

العربية : ولدى كل القبائل الا انها لم تكن .ذات صلة رسمية مباشرة 


بزعامة القبيلة تشره إن هليها إشوايط واليدط / تقاليد حركية و تنظيمية 
بل كنت عتسطلل ف وجود معنو ي بعيداً عن الصيغة | التنظيميه التعبو ده 
الممررة . 


م/ا/ف .ع 1م 





/ا ل 
نفد تواصل هذا الوجود المعنوي لنظام الفتوة العربية على نفس السباق 
الذي نشأ عليه وانطلق منه . ليس من ناحية افتقاده كلية” الى التنظيم 
الحركي- التعبوي فحسب ٠‏ بل ومن ناحية تبلور المعالم الأخلاقية 
والاجتماعية لصورة الفتى أيضاً ... وليس في فترة ماقبل الاسلام فحسب 
بل وثي الفبرات اللاحقة أيضاً . وبالذات بعد بجيء الاسلام .. فقد استمر 
نظام الفتوة في طريق الرسوخ الأعمق والأشمل في الحياة العربية في ظل 


ذه 


لاهتمام الاستكنائى للاسلام بالبناء الأخلاقي لشخصية الانسان الجديد: 
حيث انه بالرغعم من ان العرب قبل الاسلام لم تجمعهم جامعة دينية تكرس 
نهم حياة دينية ‏ اخلاقية .. إذ' انهم لم يدينوا بدين واحد وقد تورعت 
نهم اديان متعددة وسادت فيهم عقائد شتى ٠‏ بالرغم من ذلك كان 
لعرب من القيم الاخلاقية السامية والنبيلة كالكرم ونصرة المظلوم والوفاء 
بلعهد والاخلاص له واغاثة الملهوف وغيرها مالم يكن لغيرهم تقرياً » 


عمقاً في الرؤية والتطبيق ٠‏ مما اكسبها متائة وترابطاً قوبين تجلا في 


نظام اخلاقى- اجتماعي ٠‏ استطاع ان بحافظ على اصالته وطبيعته في 
ظل الحياة الجديدة التى صاع وأرسى نظمها المختلفة الاسلام عندما 
أحدث انقلاباً شاملاً في كل بنى المجتمع . أدى الى ان يدخل العرب 
مرحله جديدة من تأريخهم على مستوى التطور الحضاري وقيادة التاريخ. 

ومن الجدير بالذكر : ومما لايتكره المنصفون ء انه بالرغم من هذا 
الانتلاب الحضاري الشامل والعظيم الذي احدثه الاسلام في الحياة 
العربية .. لقيت الكثير .من سانا العرب: الأخلاقية التي كانت سائدة 
قبل الاسلام تشجيعاً واركة” من قبل الرسول الكريم « محمد" 
صل الله خاية وساب » حيث كان يرى ان كثيراً من قومه كانوا يتحلون 
بمكارم الأخلاق (5) التي جاء ( صل الله عليه وسلم ) ليتم ها (04). 
وني مقابل تقدير الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) للسجايا والقيم 
المسدة عد العرب واعيايه. ييا 6 فك كدير البراب زوستي. اتن, جيم 
الأخلاقي ماجاء به الرسول الكريم إصلى الله عليه وسلم ) واحيرموه 
حيث انهم اعجبوا «١‏ بكلام النبي ) وموعظة اران ؛» واستحسنوا 
عاقيماقت يعن حت عل مكارم الأخلاق التي يضعوما في معام لام 
مام القانون وآمنوا به » أو اوشكو ان يؤمنوا » (088) . 


م 
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والمجتمه الجديدين فاتحا بذاك قافا جديده قل تطو, رها الا مي 
بيجةا - 


تتمثل في تأطير المعالم الأخلاقية والاجتماعية لنظام الفتوة من خلال اضفاء 
الطابع الديني عليها بي اطار الدين الجديد . خصوصاً بعد ان عمل على 
بذيبها وبلورنها وتوجيهها : شكلاً ومضموناً : وفق العقيدة الجديدة.. 
« حتى امتزجت الفتوة العربية بالمثل الأخلاقية الدينية : وأضيف الى المجد 
الفردي واعزاز العشيرة . الرغبة في الثواب والرهبة من العقّاب : والعمل 
على السعادة في الدارينئ ؛ والسعي نخير المجسوع : وتموية اواصر 
المحمة فتن المملمين ) (5ه). 

لقد أمن | الاسلام المناخ الملائم لرسوخ الفتوة وتعمقها ني هيئة الوجود 
المعنوىي الو واضح من خلال اتصاله المباشر بيع وممادىء الاسام 3 يعمد 
عن أي الكل تنظيمي تعبوي بتميز بمظاهر وتقاليد واسس خاصة 
تجعله واضحاً على أساسها . 

ولعل ذلك راجع الى اعتماد الرسول ( صل الله عليه وسلم ) صيغة 
شاملة لبناء النفوس وفق مبادىء الدين الجديد : وتربيتها تربية راسخة 
ذابت فيها معالم التمييز بين الناس على اسس الفرق والجماعات والمحاور 
والاحزاب وغيرها ؛ لتقوم ١‏ التقوى » معياراً اسلامياً للتفاضل بين الناس 
ولذلك نرى أن الفتوة ( اليم والخصال ) حافظت على هيئتها في كونما 
نظاماً اخلاقياً واجتماعياً منضوياً تحت قيم وخصال وسمات التقوى 
التي انتشرت انتشاراً أفقياً عريضاً في المجتمع الجديد » بفضل الترسيخ 
العميق للتربية الشاملة الني أشاعها الاسلام ٠‏ وضخيح الناا الالتلمس وصوة 
تنظيم خاص للفتوة » لكن يمكئنا ملاحظة وتأشير الاهتمام المتميز 


45م 


والاستثنائي الذي خص به الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) 
شباب والفتيان الذين ترسخت في نموسهم المباديء الجديدة رسوخاً 
ادا وعميقاً » ووقفوا مواقف متميزة في الظروف العصيبة من أمشال 
لف ين تزيد وخمار بق ياسر وعسعي: بن سير ؛ ليطي هذا الأختماءم 
عن نظرة متبلورة عن « الفتوة » تتضح من خلال القول الأثور : « لافتى 
لا على ولاسيف الآ ذو الفقار » ودراسته في ضوء المنحنى الشخصي 
البطولي لسيرة الامام علي بن ابي طالب ( كرم الله وجهه ) » ما يؤكد 
صحة كون ١‏ الفتوة ) نظام شعساً شايلة فق .وجود معنو ي عام نم يتغير 
من هذه الناحية الى نظام خاص تحد'ده خصوصية تنظيمية 4 عمسا كان 
عليه قبل الاسلاء ؛ على الرغم من التغبير الاجتماعي الشامل الذي أحدثه 
لاسلام » فتمّد م كانت الفتوة حتى ذلك الوقت صفة فردية يتحلى بها 
بعض الأفراد وتظهر في اعمالهم : وان كانوا من الكثرة بحيث يخيل 
لتصفح التاريخ العربي |المسلمين جميعاً من الفتيان الأأمجاد في شجاعتهم 
وسخائهم وضط نفوسهم عند الغضس غ٠‏ وسماحه عقوهم وجهرهم 
بالحق وحمايتهم لاضعماء ووفائهم بعووددم ) أي انها « : تكن نظاماً 
ب رمسيات اذا قعالم خناسية بوفلسقة يليعى اليها ب ينظع الناس. تحت لوانهها 
وذلك لآن العرب لم دكونوا بحاجة لمن يلقنهم معانيها » اذا وجدت 
فيهم بالفطرة والوراثة , وجاء الدين والجهاد في سبيل الله فمكنها مسن 
قلوبهم ٠‏ وثبتها ني طباعهم » (00) + فترسخت رسوخاً شاملا وقامآ 
من خلال التغيير الكلى والتفاعل الحي . 


86 





م 
إذا كانت النشأة الطبيعية للفتوة في المحيط العربي قد ركرت منطلقاً 
جوهرياً في تحديد السمة الطبيعية والمعنوية ‏ الشعبية لوجود نظام الفتوة 
العربية ء فان جيه الاسلام بشكل مرحلة رسوخ جذري ومتفاعل هذا 
النظام الأخلاقى- الاجتماعى في المجتمع العربي الاسلامي في مرحلة 
تكونه الاولى وبي مراحله اللاحقّة .. يرتكز على دعامتين اساسيتين : 
الاولى : تعميق الافاق المعنوية لوجوده . 
الثانية 7 توسيع القاعدة الشعبية له . 
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5 الها و 1 7 ' |. 
فق اشبوء انظرةا عتباء رة وأصحت معام عى لمعتو ه نتصبح فق مايو حي 


بكر الشائع « لافتى الا على ٠‏ فى ضوء دراسة المنحنى البطولي لسيرة 
ارام عللى بن أبى اليس 1 “رة الله وجهه ) وبمكتنا القول ان هده 
يرج قد شلكات, عضب الل أى العام الشعبى وال رسمى عن نظام الفتوة . 
المجتمع العربي الاسلامى: يتجلى ذلك في كون الامام علي «أصل 
حتوه 4 . 
مكنا الول » في ضوء ذلك ؛ يود موي و 
علفة اخلاقية عامة وشاملة للمسبتمم العرة ى الاسلامى .. جعلته ان يكون 
م الأخلاقي الشعبى لكل الأفراد والجماعات 4 والمؤسسات 


تساف و القكر ة وغيرها : الشعبية والرسمية » التي عات وكاقنة 
ني المجتمع العربي الاسلامى حتى سقوط اناد طق لأبني الف زو المغولي 
تيا » مروراً بعهد الخليفة العباسي ع الناصر لدين الله .. مر ن خلال 
افذة الاستماء والاستلهام والارتكاز التي اطل منها الجميع ١‏ الشعر 
ي والأفراد والحركات والمؤسسات وغيرها ) على « الفتوة” 1 5 امت 
الضمون الأخلاقي الاجتماعى والوجود المعنوي والعمو 1 
وتدو هذه المسألة واضحة اكير في تفاعل كل من الحركة الصو 
وحركة العسارين والشطار - وغيرهما - مع الفتوة من ححلال يي 
آراءها وفلسفانما نحو معالجة وتعسير الفتوة ( النظام ) لاعطائها ابعاداً 
خاضة 4 هذ جهة » وسدف الاستفادة من الفتوة ( الميم والنظام معاً ) 
في تثبيت وترسيخ اسسها المعينة واهدافها المرجوة في المجتمع ومن ثم 
نوسيع قاعدتها الشعبية على مستوئ الانتماء ومستوى الحظوة والقبول 
العَعَسن من جهة اخرى . ومما يؤيد ذلك هو وحدة اقيم والخصال 


/1/ 





الأخلاقية التى تمشل الفتوة عند اكثر هذه الخركات وغيرها . كا تبدو 
كذلك في الشعر العربى . 

وهذا يفسر كيف ولاذا كانت الفتوة من ابرز اعمدة الفكر الصوئي 
ومشاماً من ك5 ممامات الصوفية .. وكانت « طريقة العيارين والشطار» 
في سلوكهم وتصرفاتهم واعماهم . وكذلك : كانت الغطاء الاخلاقي . 
والاجتماعى ليس لاتين الحركتين فحسب بل ولغيرهما ولبعض الظواهر 
مثل ظاهرة المجون - أيضاً » ضمن السلسلة الحلقية لعلاقة نظام الفعوة-عبر 
سياقه التاريخي - بكل شرائح وحركات وظواهر ومؤسساتالمجتمع العربي 
الاسلامي ؛ الشعبية والرسمية .. حيث كان لنظام الفتوة العربية سلسلة حلعميه 
تاريخية من العلاقات مع «الصعلكة) و (الصوفية) و «(العيارين والشطار) 
و « الاحداث» وغيرها تموم؛ بشكل اجمالي : على استعارة هذه الحركات 
ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية ٠.‏ بصورة 
عامة : لاسم الفتوة في التعبير عن الجانب الي والمشرق لا : من جهة 
ولقيم وخصال الفتوة في تضمين منطلقاءها الاجتماعية والاخلاقية 
من جهة اخرى : في سبيل تحقيق اهدافها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . 

وسدو ان هذه الاستعارة كانت حاجه ملحة للوجود الاجتماعى 
الشعبي التي تتوخاه هذه الحركات . ويتضح ذلك من خلال حرص 
واهتمام كل من هذه الحركات على الاحتفاظ بالفتوة من ناحية المفهوء 
والسلوك والانتماء . وذلك لكون الفتوة ( القيم والنظام معاً ) عمماً شعبياً 
فاعلاً في المجتمع العربي الاسلامي ؛ من جهة » وتمثل - الى حد” كيير - 
الخلفية او الاساس الاخلاقي له. 


// 


وعنا عد ضرورة في أن اشير الى الوصول الى تفسير او ضح وروية 
أنضج لطيعة الوجود التأريخي لهذا النظام من ااتفسير والرؤ يةاللذين اشاعتهما 
إرؤية الاحادية والتجزيئية ومنهج التضصئيف: من خلال النظر الى هده 
إعلاقة على اساس ذوقان: الفتوة في هذه الممركات الى حد ذابت معه 
المعالم الأساسية الواضحة لنظام الفتوة لتنصيغ بصبغة هذه الحركات . 
وتتوجه وفق ما ترسمه مم التركات : ولتكتسب معان جديدة ي ظل 
تناك عله للفركاظه د وعلع أساس ان نظام الفتوة هو حاصل مجموع 
٠‏ انواع الفتوة المنسوية الى هذه الحركات وغيرها.. ليكون وليد 
المنطلقات النظرية او العملية لهذه الحركات . 

ولعل هذا الوضوح والنضوج في التفسير نابع من كونه يقدم : 

) رؤية أوضح لوحدة الأساس الأخلاقي المجتمع العرين الاسكافي‎ ٠ 


الذي يتمثل إلى حر” كير جد في قيم وخصال الفتوة» والني كو نتها 
وأنضجتها عوامل متعددة: طبيعية وليثية واجتماعية وعقائدية .. السخ 
ذلا مرق يت هذا الألياس إلى كيانات ورؤى اخلاقية مجتزئة وضيقة 
1 حدود الرؤية « الفروسيه / أو ( الاسلاميه » أو « الصوفية ) أو «المجونية» 
أو غيرها مما يتناقض والطبيعة التاريخبة والشمولية الخصائص الأخلاقية 
لكل من الشخصية العربية والفتوة العر بية 

رؤية أوضح للمبررات لبأريخية في تحديد السمة الشعبية لوجود 
نظام الفتوة القائم على عدم تشكل تنظيم تعبوي خاص له » في أي فبرة 
المستويين الرسمي او الشعبي : اعلن 


من فرات سماقه التاريحي 3 على 
جدبدكة 3 وبالدات على الصعيد 


أهذآافا مغيئة. أو مبادع» خاصة او فيم 
الاخلاقى والاجتماعي » يمكن لها ان تكون اعينا ها جخديدة سواء على صعيلك 
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ماضه 


م التمتوة العربية من خلال الرؤية الجديدة التى نبغى . 


ات 

٠» .#” 53‏ 7 | , اظا 
وجذرياً في السياى التاريخي 1 
هذلأ العام والاعوام القلياله. 4 
ها 


عثل عام 1١5‏ العطلاق #نيراً 
الفعوة العرية +. عيث دلت الفثوة © -- 
|الللاحهّة مرحلة جديدة على مستوا يات وخعل03 اكرول 
ه الوجود والتبني 
ه اليم والخصال 
هالشروط والقوانين والضوابط 
4١‏ 


ه التماليد والطموس التنظيمية والتعبونة 
مغخلاقة القنوة بالمجتمع + العبياً ورسبمياً 
| و ب + 
ومن هنا © فمّد هيز ب المسيتو نانت والاصعدة السماق التاريخى لنظاء 
الفتوة الى مرحلتين تاريخيتين اساسيتين واضحتين هما 
الأولى / الطور الشعبى 


متد هذه الم حلة التار بخية كك مافبل الاسام ا اهتمام اكيبير 
لدين الله بالفتوة واعلانه التبني الرسمي لها عام 5٠4‏ ه . 

وقد شهدت هذه المرحلة الطويلة النشأة الطبيعية لقيم الفتوة في الحياة 
العربية » ومن م النشأة الطبيعية لنظام الفتوة . والتى كانت سبباً اساس 
في صياغة المعالم الاساسية للشخصية العربية التاريخية التى رس : 
الوجود الشعبي المعنوي لنظام الفتوة من خلال الانتساب اليه بالتتحلى 
بقيم الفتوة بشكل فردي وصفة شخصية في هذا المحيط المرهض الحس . 

وكذلك : شهدت هذه المرحلة رسوخ قيم الفتوة في ظل الاسلام الذي 
باركها وهذبها وصمّلها ووجهها وجهة جديدة مانحاً اياها ابعاداً جديدة 
في المحيط العربي الاسلامي ؛ وجبلهاا كثر- في تفاعل صميمى - في صياغة 
الشخصمة العربية الاسلامية . 


و تعتر هذه المر حلة مرحلة التماعل الو اسعة والعميمة لنظام الفتوة ممع 
كافة شرائح واركان المجتمع العرني الاسلامى » حيث امتلك علاقة 
عميةة مع كثير من الحركات الشعبية والفكرية وغيرها كالصوفِاة 
والعيارين والشطار وغيرها . 
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قد شهدت الصفحات الخوالي معالحة كافية وواشحة مسالل 


ين الظور امن زعأة ووجود ورسوح وتفاعل . 
دنة : الطور الرسمي : 
على الر غم من وحود عداو لانت للمءٌ سسسه السياسية للدو له العتريية 
| : , 
لاسلامة ع الخلا فه وحكومتها ( قبل الناصر لدين الله كي تبني نظاء 
اد | الاان الاجراء التأريخى الحاسم الذي اتخذه الناصر في اعلان التبنغي 
لذي تعامل مع نظام الفتوة ذي الوجود والعمق الشعبيين . 
يق فان هذه الم حلة تمتد منذ اعلان الناصر عام 504 ه وما 


بعل : حتى ط الدولة العربية الاسلامية في بغداد . 


ان اهتمام المؤسسة السياسية الخلافة العياسية كان نتيجة التأثير المباشر 
لذي احدثه العمارون والشطار » وكان انتباه المؤسسة السياسية يغقع 
كلما قوى امر العيارين © وفك تجسك هذا الانتاه الى اهمية الققوة 
وعطورة, معركة العباريق بوالشطار التي كانت. تعمل مت طريفسسة 
اسموها «الفتوة) .. ايك ف حاو لات كثيرة . خصوصا ني الظروف 
والاوقات التى كانت فيها الفتوة والعيارة قد تقمصت كل منهما 
الاخرى »؛ 5 بعد ثمة فرق بين الى كن 1 زازه | كما عل يصن 
الباحثين يطلتون وعدا وكا واحدآ هو الفتيان العيارون» (09) حيث 
و أب الس.لاحقة بالذات » متمثلة في انضمام 


للاحظ هده المحاولاات 4 
كباق رجال النولة مخ وزراء وامراء 4 الى هده ا لخر كة افلم 5 


والمتمردة بتصد استغلالها «من قبل الامر 


و 





7 0 0 6 , - ( / * » 1 ' د 5 د . 
وال الناس وثرواتهم غنوة واقتدار؟ً : فاندسوا بين الفتيانَ العيارين 
7 
5 -0 1 اا 0 . ١ 1 ١‏ 06 5 7 
وسلبوا ودهبوا وقصعوا الصريبى دسمهم .. يدفعهم ألى ذلك : خليمه 
١ 5 5‏ ا 


لفاتك. مفسعوة. نة محمد رق مد بن ملكشاه ٠‏ (52) سكى ضارات 
انحتمى كل جماعة منهم نامير من امراء الدولة السلجوقية انفسهم و 
ب وار فقس ٠‏ وليس ادل على دلك من قول الحا كم العسك 
لبغداد انذاك (ايلد كز ) للسلطان مسعود : «باسلطان العا لم . اذا كان 
عميد العيارين ابن وزيرك واخا زوجتك . فاي قدرة لي على المفسدين؟ 

ولح 'تقنضلف حخاولات. المؤسسة الرسيمية عند هنذا الخد وى .عذا التطاق 
بل تطورت نحو اهتماءالخلفاء انفسهم بأمر الفتوة وخطورة العيارين: 
خصوصاً «بعد ان ذهبت كل محاولات الدولة من قبل ني القضاء على 
هؤلاء الفتيان العيارين ومنظماتهم الكثيرة » )5١(‏ 

ولعل السبب الذي دفع هؤلاء الخلفاء الى دلك . هو ثقافم واستفحال 
امر العيارين والشطار . وانضدام بعض كبار الدولة وامرائهم الى هذه 
|الخركة تحعلماً الي الشخصية والخاصة . ومن منطلق الاستقادة 
من هذا التكتل القتعبى العقورى كما حضل في أقتنة الامين والمأمون: هن 
جهة : ولحي ب هؤلاء الخلفاء من تحجيم التحرك السياسي والعام 
لهؤلاء الوزراء والامراء والسلاطين وغير هم : صاروا ينتهزون الفرص 
في دعوة العامة وجماهير الشعب واسصيوصآ العيارين والشطار - للانضمام 
اليهم .. ومن هنا «ينتهز الخليفة العباسي ٠‏ المقتفي لأمر الله . الفرصة 
فيتقرب إلى هؤلاء الفتيان العيارين عمب موت السلطان مسعود سنة 
ه ويدعوهم للأنضمام اليه ٠‏ وكان يدرك فو نهم وتأسد العامة 
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نى وخضوعها لأوامرهم + في محاولته ا التي قام بها للأستعلال 
ف العراق وبفداد : فجنّد كثيراً من الفتيان في الجيش العبامي 
احديد الذي اعتمد عليه فى محاربه الالاجمّة وطردهم ) 615(9) 
1 علد المحاو له ذات كن إل جانت و« اكير محاوآة سياسية 
قامت بها الخلافة العماسة للأستفادة من طوائف الفتيان العيارين . 
في مواجهة خصومها والسيطرة أو الهيمنة عليهم : وتوجيههم بالقدر 
لدي الاسمشخكل معه خطورة منهم عل سلطة الدولة وهيبتها  »‏ وهي 
نك المحاولة الكبيرة التي قام بها الخليفة الناصر لدين الله 11(0) 
حيث ان الناصر لم يكتف «١‏ بتنظيم حركة الفتوة واحياء رسومها . 
وتقاليدها وفضائلها العديمه فعبب : بل سرعاق: ما أصذر في مت 
0 ه منشوراً بابطال جميع لنت ة القديمة » واشبات فتوته وحدهاء 
كا اصدر منشوراً أو مرسوماً خليفياً بتقرير قواعدها وطقوسها ونظمها 
ومراحلها ) (55) 
ولقد تناول كثير من الباحثين ٠‏ قدامى ومحدثين. اسباب اهتمام 
الخليفة الناصر لدين الله بالفتوة بالمعالجة والدراسة والبحث المستفيض 
وسيل ؛. السب ززك نقاشاً حاداً ومحتدماً بين مختلف الاراء 
التي طرحت بشأن هذه الاسباب التي تر اوحت بين محورين راهحين ' 
الأول + تجتبيد. .شياب الأمة بهذه الفتوة ٠‏ وتوحيدها في الداخحل 
والذار ج» يغية ان يعيد إلذلافة مكانتها السراسية التي كانت قد 
فتدتها منذ الّرن العاشر الملادي » وذلك بجعل بغداد المركز العالمي 
والاسلامى للسياسة في الشرق وقد مقل هذ الرأى كنيرون 
منهم العلامة مصطفى جواد ») عمر الدسوفي . صلاح الدين 
المنجد ٠‏ والمستشرف يشر ٠»‏ وغيرهم من القدامى والمحدثين. 
4 


الثااى : هدم وتحضم منظمات انشتوة لني 2-213 متمثله في حركة 
العيارين والشطار 0 الك انحا . دبعل الدخول سش صمممها ٠.‏ 


الناصر بالفتوة . وبغض النظر عن الوجود المزدوج للفتوة بين الانتشار 
الشعبي العام الذي يتمثل القيم والخصال العربية الاصيلة التي سطعت 


0 


بوضوح في الشعر العربي . وبين الأنتشار الحركي المنظم بتقاليد 
وممارسة حركة العيارين والشطار الذين سموا طريقتهم «الفتوة» 
مما "كاله له أثر مشترك كبير في دفع الناصر لدين الله إلى الأهتماء 
الخاص والأستثنائى الذي أولاه الخليفة العباسى لهذا الآمر ... اضافة 
إلى الأسباب التي أشار اليها الباحثون القدامى والمحدثون ٠‏ والذين 
يتحمسون لسبب. دون آخر + والحقيقة أن مجمل الأسباف التى اشاروا 
البها تعبية اتجلها راسد * بألل يدت. معاقضة حبك اله ينيد باب 
الأمة وتوحيدها وتقويتها بغية ان يكون لهم دور طليعي في المجالات 
السياسية والعسكرية وغيرها هو نتيجة طبيعية لبعث القيم الأصيلة للأمة 
وشخصيتها المتميزة والقضاء على كل عوامل التخلق والفرقة والنشعت 
والاضطراب الداخلي ومنها حركة العيارين والشطار التى كانت مصدراً 
من هصادر اقلاق الامن 1 

ومن هنا ء كان وعي الناصر لدين الله في الضرب على وتر حساس 
جداً لدى الرأي العام الشعبي ٠‏ باعتباره يشكل عمقاً اخلاقياً و اجتماعياً 
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لمجتمع العربي الأسلامي .. ذلكم هو وتر ١‏ الفتوة» وأن تقوم 
لخلافة بتبني رسمى لأحياء هذا النظام العربي الاصيل الذي سيكتسب 
ذلك قدسية اكثر . ويكون عامل جذب واستقطاب لحالة الأنتماء 

لى اليم العربية الاصيلة واللمثل السامية التى تربى عليها الأنسان | 
بانجاه الخلافة وشخص الخليفة بالذات : بما يجعلها ان تكون قناة 
وحدوية للخلافة على المستوى الداخلي (الشعبى) والخارجي (الاقاليم 
والأطراف ) : وفى شتى مجالات الحياة والمجتمع السساسية والأجتماعية 
وغيرها 


لد كان انتباه الناصر إلى أهمية تبنى رسمي للفتوة يقّظة اجتماعية 
كبرى تنامت لدى الخليفة من تأثير سيادة موجة الانحطاط الأخلاقي 
والاجتماعي التي كانت سائدة شيجة ضعف الدولة » خلال فترات 
التدخحل الأجنبى 14 فى المحافظة على الت الاجتماعية والاقتصاديه 
والساسنةه ساسك . .. #اسعذل: ذللكق من خلال كتاب ابن المعمار 
لذي جاء و ثيه اخلاقية خالصة تتركز معانيها وقيمها وقوالينها الأخلاقية 
والاجتماعية فى اطار توسيع الخصال والمَيم التي شل الفتوة ممع 
التشديد على تطبيق هذه القوانين وبالذات فى مجال معاقبة كل قال 
من ( المتيان » من الدذين قل تسول هه أنفسهم 86 ارتكاب جريرة 
اخلاقة ... حيث تطبق هذه القوانين « على المكالفه مهما كانت 
منز لته : اقاذا انظر القن إلى خللام سسيق الصورة تقطع اذنه 8 ( 18 ) 
ان هذه الحالة الواردة فى النص - وهناك الكثير الكثير من الحاللات 
الممائلة المنخصوص عليها تكس مدى الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي 
الذي انتشر في المجتمع » ليطال - حتى بعض ( الفتيان) انضاً. 


' 4 
م/لالف .٠خ‏ 


٠.‏ أل 





ولذلك نؤكد ان محاولة الناصر فى تبنى نظام خاص رسمي بالفتوة . 
يرتبط به مباشرة . هى محاولة بعث الت العربية الأضيلة : قيم الهة 
الى العتسقفيك. اعتبو فترة تأريخية طويلة على | طريق ترصين وتقوية التماسك 
الاجتماعى كأساس متين للبنية الشاملة المجتمع .. ولذلك « لم يكتتف 
بالاعتر اف بنظام الفتوة : وانما اعلن هن نفسه ‏ شخصيا ‏ زعيما 
هذا النظام . وعاد به إلى أصوله الأولى (فتوة السلف الصالح) على حد 
قول ابن المعمار ٠‏ التي تجمع بين المنحى الصوفي والسلوك الفروسي . 

وربطه باسانيده الدينية الأول : فأختار كبيراً في الفتوة هو الشيخ 
الصالح الزاهد ااعابد عبدالجبار البغدادي صاحب الفتوة ؛ وبعث فى 
طلبه : وسأله ان يلبسه سراويل الفتوة : فالبسه اياها » وشرب لعبد 
الجبار ماء الفتوة (المملوح) . ثم تفتى إلى الناصر حينئذ خلق من 
الملوك والاكابر ء وكان بهذا الفعل ستحث الناس عل التعاضك والتتاصر 
وحفظ السر وكتمان السر وصدق اللهجة والعفة عن المحارم : وأرباب 
الفتوة يسندونها بالعنعنة إلى أمير المؤمنين على بن ابي طالب . ولم يكتف 
الناصر بتنظيم حركة الفتوة واحياء رسومها وتقاليدها وفضائلها القديمة 
فحسب بل وسرعان ما أصدر في سنة 504 ه منشوراً بأبطال جميع 
الفتوة القديمة ؛ واثبات فتوته وحدها » كا أصدر منشوراً أو مرسوماً 
خليفيا بتغرير قواعدها وطمّوسها ونظمها ومراحلها ») .)"5١(‏ 

ه مه 

لغد كانت محاولة الناصر هذه محاولة واعية وذكية عندما جاءت 
ضمن السياق التأريخي لنظام الفتوة لتكون خطوة رسمية على طريق 
تطور هذا النظام يقوم على الاعتراف بالوجود الشعبي للفتوة والأستناد 


على الرأي العام الشعبى في المحافظة على اصالة النتدة : ومواجهة الجانحين 
بها عن اصولها الأولى مثل العيارين والشطار والماجئين وعيرهم ... 
فكانت: خسلية التاضيو بالتبني الرسمي لنظام الفتوة محاولة تطور أريخي 
يرتكز على بعث اليم والخصال العربية الأصبلة والسامية ٠‏ ونا كيد 
حالة الأنتماء الشعبي والرسمي اليها في سبيل بناء مجتمم متماسك. 
كر عق ارإتكازة عل اساس القوانيه والشروط والتقاليد التنظيمية 

والطقوس الاحتفالية وغيرها التى أشار الها البعض في أن تطور 
نظام الفتوة يتمثل فى انه قد أصبح له ٠‏ قوانين وشروط + فلا تصح 
فتوة الفتى الا" بتلك الشروط ٠‏ (40) التي اوردها ابن المعمار في 
كتابه الشهير «كتاب الفتوة» فى فصل « شرائط الفتوة وما يعتبر 
فيها من القيود الصحيحة والمكملة 4 هن أنه ( يشترط لصحتها ست 
شرائط : الذكورية والبلوغ والعقل والدين واستقامة الخال والأصل 
المروءة »+ (58) هذا اضافة إل الضوابط والتقاليد التنظيمية التي 
ساقها ابن المعمار في الفصل السابع : كتانه المذكور ٠‏ والذي تحدث 
فيه ٠‏ في كيفية الفتى ؛ وصفة الطلبة : والأجماع والدعوة والخطبة 

والشد والتكميل والشرب ؛ وغيرها من الأمور الى تشكل مراحل 

١‏ تفتي ؛ الشخص .. كنا صار له فنون رياضية كرمي البندى وغيرها 

من التقاليد والفنون التى + تكن الا" نتائحج عرضية وثانو ية طارئة 

ساعدت على خروج الفتوة ( اللمعنى والنظام ) من دائرتها الاخدلاقية 

والاجتماعية إلى. ذائرة الجنوح - الذي بدأ العيارون من قبله ‏ 

والشكلية الللبية مما « افقدها بعد الناصر تقدمها وتطورها واندفاعها 
وال عق تس اضيا كيك 2 513 . 
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الهوامش 


إ. ء أح-مد : الفتوة والصعلكة في الأسلام - ص١"‏ 
الدسوثي » عمر : 
نفس الممعدر - ص ة” 


نفس المصدر - ص5١‏ 


الفتوة عند العردب ‏ ص 7517-9 


نفس المصدر - ص*؛ 

أذار أحمد أمين في كتابه «الفتوة والصعكلة في الأسلام» (ص 44-48) إكى أن 
الأسلام أخعار الفتوة «خير الألفاظ الدالة على الحرية » فدل ما على الرق طلباً 
ين معاملة الرقيق» رذلك أن الآسلام م يرض أن يسمي الرقيق المملوك عبد فلان 
وأمة فلان » وكره العبودية 7:نماف اغير َم + الأعمال لهنا إسا عقوي هو 
الفتى والفتاة» 

قال القشير في : «أصل الفتوة : أن يكون العبد ساعياً في أمر غيره» . 

قال الفضيل : «الفتوة : الصفح عة, عتر ات الأاخوان» . 

قال الحارث المحاسبي :. «الفعوة : أن تنصف ولا تنصف» . 

قال الحر جاني : «الفتوة في اللغة الكرم وانسخاء » وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي 
أن تؤثر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة» . 

وأكد غيرهم من المتصوفة ذللثك . 

ابن عر ني في الفتوحات المكية (فصل لفتوة والفتيان) » ومن الغريب أن حدد 
بعض المتصو فه - كأبن عر لي- حدوداً زمنية وعمرية للفتوة سيما ون المتصوفه 
لايأحذون بالمعنى اللغو ي أو يعتدود أن الايثار -كقيمة اخلاقية وتر بريه -- يتتحدد 
فعلها في نطاق زمني وغمرئ امعيق .. إوآين عري هو. الوحيد بين المتصوقة الذي 
يذهب ها المدفب اقيما أعلم, . 

قال ابن قتيبة : « ليس الفتوة بمعنى الشياب والحدث . وامما هو ممعنى الكامل 
الحزل من الرجاك» 
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)١١(‏ الدسدوق 6 امهو .. الغجوة عند الغرب 1 ء. 

)١1١(‏ ر عم أن هله المسأنة حظيت باهتمام الكفر من الشعر أء واثار اليها الدار سودت 
وأوضدو! فيها المسائل المتعددة التي تخص طبيعة هذه المنزلة والوسائل المؤدية 
ليها وغمر ها . ومن عله ذلك 6 قول أبن شر مه 
قد يدرلة الطرقف الفسن ورهازم علض 2 بحيب اكسمه مسوم 
وقول ار 
اذا المره لم يتهض بتفس إلى السلا 

فليصس العظام الباليات مفخهخر 

ر عم هذا الاهتمام يما مله الفتوة من صورة المنزلة الرفيعة والشرف المتعالي و عاو 

الغان : لاننعي افتوة دنا محنى سواسياً لارئاسة واازعامة بل تعني معنى اجتماعياً يتجسد في 
احتر ام وتقدوس مزز لة الفتوة واننجوء الى انفتى 0 حل المثنا كن والمتاوعات وفلفسياء 

)١0(‏ قال البيرو نى في كتابه «الجماهر في معرفة الجواهر» : «المروءة تقعصر +لى الرجل 

1 نفسه وذويه وحاله » والفموة تتعداه واياها الى غيره » والمرء لاملكى الا نذس .سه 

وفتجه (ما علكه) ااي لاينازع فيها انها له ء فاذا احتمل مغار م الئاس : وتحمل المشساقٌ 

6 اراءحتهم 4 وم يضن ما احل الله اه عه وحرمه على من سواه » فهو اافتى الذي 

اشتور بالقدرة عليقسيها وعرف بالحلم والعفو والرزأنة والاحتوال والتمظضم 

بالتو ادع ه قرقى الى العلياء وان م يكن من اهلها » وسود باستحقاق لاعن +لمود دار 
ويؤكد البير و ني ايض) بان الفتوة هي «بشر مقبول: 6 وتقائل مبذول 6 وعفياف 





دحروقف وأذى مكفوف ( 

(58) واد 4 مفرظقى + مقدمة كعاب القفوة لين السماق .. تحفيق والقر : ممملةت. 
جواد واخرون 

(:1) الديو دجي سعيد : الفتوة في الاسام 

(ه١)‏ ابن الجوزي : تلبيس ابلس 

١6 مقدمة مصطفى جواد لحتاب الفتوة  ا ص‎ )١151( 

)١0(‏ جريدة الحدباء - العدد الصادر بتاريخ ١487/4/91‏ دراسة للكاتب بعنوان 
والعيار و ن والشطار و صاتهي لنقام الغفتوة اأعر بية» 


٠١ 


1 معدمه مصطفى جواد - نم‎ )١/ 
انجار. ود اليك بوخقندي : حكانات العيار بن والشطار ىِ‎ 0 / 
د‎ 4 


17 اس اسن با 


التر اث هر ف مق م4 ١‏ 


0 اإمملكة والفتوة قّ الامتلاما- صن 


١ 

2 

) 

)7 للسهف ب فق 111 

. الفتوة في الا»لام‎ )١4( 

)0 سن سكم الدر ب . ص “79 . 
الناصر فى نبني المتوة بأنها راهوامير » وان 

وأولوتيا + على ٠‏ تقد الناصر من رهي المندق و اللعب 

الفتوة ... أل اما كانت «دليلا عل هرم الدو له 
الملاك منهم » العبر »© : (ه”ه) 

)5 يفصد المتصوفةة وكذلك لابق والشطار وطوائنف 
هنا وهباك نمق ارعواء البلاد الاملاميعة .. 

574 ص‎ ٠. إلفتوة عند العرب‎ )١0( 

(18) النجم » د . وديعة طه : الشعر في الخحاضر 


(4؟) حكايات الخطار وااعيار ين 6 صحصى اي عصدجم 
لتقي «يذعار الصحاح الر ازي الصفدحات /ا“# م :هم 6" 


ولعل دذأ قد تأثر يبوصكف أبن ءخلمدو ن لمعدأو له 
3 تقاليد وذفوس الؤتوة ١ا-‏ تي كانوا 
باخمام المناسيب ولبس سراويل 
وذهاب املك عن اهلها يدهاب 


اخرى صغيرة كانت منتشرة 


ة العداسية . ص 5" 


وتنغر معاجم الأغة > ونا 


للد 
(") فول المستشرف هيردر ٠‏ نقلا عن عضارة العرب 6 : كوستاف أوبون . صما 
(١؟)‏ حككتايات الشطار والعيارين . ص ١55-1١78‏ 
انتصادق عن انيه عن ده - تماد من يات الغتوة 


(0”) من حديث شريف روآه جعفر 
لأبن المعمار . ص ١58-1١9‏ 
(«") كعاب الفتوة . حص ١١‏ 


الف عبد اللطيف : مك اهمهي ٠‏ النمتوة الاسلاميه . 


(0؟) الفتوة عند ااهرب . ص ١١‏ 

(5) المنجد ؛ صلاح الدين : الحركات التقدمية في العراق » حتى غزو التخار . ص”"» 

(0”) الهلاي؛ محمد مصصفى : مقال «الفحوة والفروسية العر دية والاسلامية» المنشور ثي كدلة 

المو د العراقية الفصلية ‏ العدد الرابع ‏ اأجلد الثاني عشر - ١4٠:‏ م- ممؤام 
وعدد خاص عن الفكر لسارت عند العرب» 

(8*) كعاب الفتوة لابن المعمار -- ص ١14٠‏ 

(4م) المصدر نفسه . هامثشي, ص ١4٠‏ 

)4٠9(‏ يبرز في هذا اصدد ماذهب أيه احمد اءين في ؟تابه م الفتوة والصعكلة في الاسلاه» 
من ان الفتوة «شجاعة وكره . واتلاف للمال في انجد. والهزل ٠‏ وعدم الاعتداد 
بالحياة في سلم او حرب ٠‏ ص ٠١‏ . مشيرا الى ان المجون هو الطابع الطاغي على 
الغتوة 1 واذا كان الأمعاذ أحمد امين قد اعتمد على معلقة طر فهة دن العبد في ماذهب 
ليه » فأآن قراءة متفحصة ومتأنية للمعلقة ذاتها تبرز يكل وضوح مسألة النفور 
والرفض الأاجتماعيين . من خلال قوله الاني : 

وما زال نشسرابي الخمور ولذتي 
واتلاقي سر يعسي ومتل ادي 
انى ان محسامتنسي العشيرة كلهسا 
وافبرقية اقواد العحر المسشصهة 
ما لايوسس امحون اى مكانة بين خصال الفتوة وقيمها التي تعارف عليها الصسرب 
هذا من جهة .» ومن جهة اخرى : ان المجون دو تيار سلوكي آسة 8ت ؟ ي ظهر في 
أخحياة العر بيد قبل الاسلام 2 وقد افرزته طبيعة <ياة ألهرب التعاقبة اأناتضات : 
الخصب والحدب ٠‏ الغنى و والفقر . الخياة والموت ... الخ ؛ فتويد لدى الانسان 
العر بي شعور عام بانهما متساويان . ادي الى احساس مرهف بالموت والفناء ء 
ومن 3 تبلور عنده موقف استخلال حياته في الأذة واللهو والاستمتاع ما كان 
متوفرأ كالخمرة والنساء واأصيد وغيرها في محاولة منه لاغتنام غفلة الدهر . 

"١ الفتوة عند العرب . ص‎ )4١( 

(؟4) الصعلكة والفتوة في الاسلاه . ص؟١‏ 

(4) نفس المصدر . 


(44) في "تابه المتسيز «الشعراء الصعاليك في العصر الجاهي» . يشير الدكتور يوساف 


٠6 


عليفة الى ان الصعاليك يفسمون تبعاً لاسباب تصعلكهم وظروف نشأتها الى ثلاث 
طوائف وفي : 
( ائفة الخلعاء الشذاذ الذين انكرتهم فبائلهم وتبرأت منهم . مثل حاجز الازدي 

ظ والقبييك بن اخدادية وأنٍ الطمحان . 

(ب) طائقة الاغربة السود الذين سرى اليهم السواد من امهاتهم الاماء مثل تأبط شرا 
والشتفرى والسليك . 

(ج) طائفة الفقراء المتمردين على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمم الصافي 
مغل عروة بن الورد . 

زم؛) حكايات الشطار والعيارين في التراث العرني . صص ؟١١‏ 

(؛) نفس المصدر . ص |١8‏ 

(40) نفس الصدر . ص ٠١5‏ 

(44) نفس المصدر . ص ١١5‏ . ينشر كذلك والشعرأء الصعاليك في العصر الجاهي» . 

(9؛) الفعوة والصعلكة في الاسلام . ص ١6‏ 

"١ نفس المصددر . ص‎ ٠ 

(١ه)‏ نفس المصدر . ص ١5‏ 

(؟:) ديوان عروة بن الوود المقدمة . 

(مه) هناك الكثير من الموافف في السيرة النبوية التي تؤيد ذلك » ومن امثلة تلك المواقف 
موقف النبي (صلى الله عليه وسلم) مم سفانة بنت حاتم الطائي عندما كانت في 
اسرى طي”' » فتقدمت الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقالت عن ابيها : 
وكان اني يفك العاني + و نحمي الذمار » ويقري الضيف »© ويشبع الجانيع . 
ويفرج عن المكروب . ويطعم الطعام » ويفشي السلام » وم يرد طالب حاجه 
قط انا بنت حاتم طي» ' 
فأئنى رسول ابله (صلى الله عليه وسلم) على ابيها بقوله : رمهذه صفات المومن» 
ولو كان ابوك اسلاماً نر حمنا عليه ٠‏ حملو عنها » فأن أباها كءان يحب مكسار م 
الاخلاق)» . 

(4ه) لحديقه (صلى الله عليه وسلم) . برانما بعغت لمم مكارم الاخلاف» . 

(تن) الفتوة عند العرب . ص ١98‏ . 

(656) نفس امسر .. تحن 157 


١ 





(لاه) نفس أمصدر كىن "٠٠‏ 
(648) حكايات العيارين والشطار 
(ه4ه) شه المصدر لفن اشح 
(69) نفس امصدر . ننس الصفحة 
)"1١(‏ نفس المصدر ص ل+م: ١‏ 
(؟5) نفس المصدر ص ١٠54‏ 
(©5) نفس الضدر رمس لاصمحه 


(50) مجله المورد . ص ١م‏ 
(54) كتاب الفتوة لاب: المعمار 


المؤلف في سطور : 

من هواليد الموصل ١95١‏ 

عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين 

- سيصدر له قربباً عن وزارة الثقافة والاعلام -- وضمن ساسلة 
الموسوعة الصغيرة » كتاب بعنوان ( نحو مدخل جديد لدراسة 
الفتوة العربية ) 

له العديد من الدراسات والنتاجات المنشورة وغير المنشورة . 

نشر العديد من نتاجاته فى بعض المحلات والصحف المحلية 
وبعض المجلات العربية . 

- يواصل دراسته الجامعية في السنة الثالئة / قسم اللغات الأوربية / 
كليه الاداب / جامعة الموصل 


٠و7‎ 





ساعد على طبعه 
مركز الدراسات واللحوث الطضلابي 
التابع للاتحاد الوطني لطابة وشباب العراق 
شرع ذينوى 





رقم الايداع بي المكتبة الوطنية ببغداد (89) لسنة ١986‏ 


طبع بمطا بع جامعة الول 
مجريه مطب عي امه 
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